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حقوق الطبع محفوظة © 475١ه,‏ لا يسمح بإعادة 
نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال 
أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني 
يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 
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darulqabas@yahoo.com‏ 
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۱ مقدمة الناشر أ 

الحمدٌ لله والصلاه والسلام على سول الله وعلی آله وضخبه 
ومن اهتدی بهداه. 

وبعد: 

فتتقدم مكتبة دار القبس بالریاض بکتاب «شرح حدیث ما ذثبان 
جانعان»؛ اف العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي ا 
بتحقیق الأستاذ الداعية آبو القاسم عبدالعظيم» من الهند؛ إلى جمیع 
الشتغلین بالعلم والدعوق القتبسین من أنوار الوة ما ومدرسم 
وطلاباء مَرهرّة با اوا من ثقةٍ وتقدیر في مجالات الطبع والنشر 

ولقد کشفت هذه الخطوات التی ي تا کنبة في سنواتها 
الأولى من انتقاء نشر التراث ورسائل الدعوة؛ أن بالجهد التواصل 
مستنيرة بآراء کبار الدعاة وأهل العلم» تتخذ لها اتَجاهًا مخلصًا صادقًا 
إلى النهضة بالتربية الدينية وتمكينها من تأدية رسالتها الحقة. فشار کت 
- بجهد القل - في معالجة هذا الا تجاه الحميد بعرض روائع التراث المائلة 
في التربية السليمة لتستکمل مقومات النجاح والسداد في ما بين 
شباب الامة. 


AA AA AA AAA AAA 


و شرح حديث ما دتبان جاتعان 


ولعل کتاب «شرح حدیث ما ذتبان جانعان» وأمثاله من مؤلفات 
الامام ابن رجب يُسَدَّدُ هذا التغی ويلا ذلك الفراغ ونلمس فيه رغبة 
الما ء. 

أذ نحن دار القبس للنشر والتوزیع نقدّم هذا الکتاب ونأمل منه 
عظیم النفع» ونرجو أن یکون هذا امجهد خطوة في سبیل ما ننشد 
من إحياء امد اليد والله الوفق» وهو من وراء القصد. 


ا 
جو جم 


دار القبس للنشر والتوزیع - الرياض 
۶ // ۲۰۱۳ 
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تست ی 
مقدمة الطبعة الأولى 


الم لله الذي بَعَتّ في لین رسولا يتلو علیهم آياته ویز کیهم 
ویعلمهم الکتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفي ضلال مب 
والصلاةٌ والسلامٌ على ذلك البعوث المرسل بالهدی ودين الق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون» وعلى آله وعشيرته 
وصحابته الذين حملوا رأية العلم والدّعرة والهدايت راكوا حَقَّهَا على 
َم الوجوه رغم أنف الكائدين» وأوضحوا سبل الهُدَى ونشروا دعوة 
التوحيد ونور الإيمان على صدود الصادین وشرود الشاردين. 


لا وبعك: 

ففي مجلة الجامعة السلفية ‏ بنارس ‏ الهند» من شهر يناير إلى شهر 
أغسطس عام ۹۸ ۱م؛ نُشِرَ بتحقيقنا تاعا كتاب: 

«شرح حديث ما ذئبان جائعان». للإمام العلامة الحافظ زين الدين 
أبي ا اي ا الدين أحمد بن رجب البغدادي 
الحنبلي (۵۷۳۰۱ - 5ه لاه) انه . 

والكتاب كما هو معروف أحد رسائل الدعوة السَلفِية التي اهتم 
فيه المؤلف بیان الحديث الشهور: «مَا ذنبان جَایْعَان از في غتم 
بافسد لها من جزص الزء عَلَى ال وَالشَّرَفٍ لِدِينِهِه سرخا وإيضاحا 


۳ 


۳۳۳ شرح حدیث ما ذنبان جائعان 
ینقل من خلاله كثيرًا من السائل المتعلقة والستنبطة من هذا الحديث» 
ویدغمه بأقوال كثيرة لسلف هذه الأمة؛ مُحَدَثينَ وأصحاب الزهد 
والتصوف. 
إن ایو على المال والشرف من أكبر أسباب انهیار هذه الأمت 

وهو حقًا الدنيا وحبها اللتين حدر منهما النبي يل کنیزا كثيرا. فمن 
0 ايا ا S2‏ ومن أخذها على 

بطنه ولم يجعلها لاخرته فهو الشقي امحروم. 

ال رسول الهدی ومعلم الکتاب والحكمة اف الله یاه 
عليه . في بعض خطبه وهو ر کي 7[ : ايها لنّاسُ: إِنَّ هذه الداز داز 
الفواء لا داز استوای ومَنْزِلُ رح لا مزل فرح؛ فمن عرفها لم یفرخ 
رای ولغ یخن بشقاء. لا و الله - تغالی - حَلَقَ الدُنْيا ی 
وَالآخِرَةَ داز غقبی؛ فجعل بوی الا قزاب الْآخرَةٍ سَبباء وتاب 
رة من بلزی انیا عوضاء فد ليغطي ريي ليجري. له 
سريعةٌالدهاب. وَشِيكَةٌ لانقلاب. فاخذزوا لا رضاعها برارة 
فطامها. وَاحَذَرُوا لَذِيدَ عاجلهّا لكريه آجلهاء ولا شعرافي موی داز 
قذ قَضَى الله خرابهاء ولا تراصلوها فَقَدُ ار الله يي اختتابها: 
فتکووا لسخطه متقزضن, ولغفوییه مُستحفیت:!۱ 


)١(‏ أيضًا ص (۲؛) وأيضًا (4/ ۲۷۷) نقلا عن الحلية لأبي نعيم. 
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وقال عثمان كانه في آخر محطبةٍ خَطَبَهَا في حياته: «إن الله 
أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن 
الدنيا تفنى, وإن الآخرة تبقی, فلا تبطرنکم الفانية» ولا تشغلتّكم ع 
الباقية. 

وآثروا ما ییقی على ما یفنی؛ فان الدنيا منقطعة. وان المصير إلى 
الله(" 

وقال علي بن أبي طالب ديه في بعض خطبه: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم ابا الهوى وطول الأمل؛ فأمًا با لهوی فيصدٌ عن 
الحنّء وأا طول الأمل فينسي الآخرة. آلا: وان الدّنيا قد تَرَحَلَت 
مقبلة» ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا 
من أبناء الدنيا؛ فان اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا 
عمل»۲"؟. 

وهکذا طال بنا مسیر الدعوة والإنذار والتخویف والوعظة حتی 
وصل القرن الثامن الهجري, وأَلقَثْ خلال تلك القرون الماضية 
را کیا ا ابره ۷ ۲۳ ى الدعوة والوعظ. 
ومن بين تلك الرسائل: المؤلفات الفريدة النوع التي جر بها قلم العلامة 
الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي رف بر شاقة الأسلوت وأناقة 


- خطب مختارة ص (۳۱) إعداد ونشر رئاسة إدارات البحوث . الریاض‎ )١( 
أيضًا ص (۱؛) والدين الخالص للبوفالي ر؛/ :) عن الطبري في التاريخ.‎ )5( 
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اللسان. ويإتيان الواد الحيوية الفعالت ومنها هذا الكتاب العروف 
ب«شرح حدیث ما ذنبان جائعان». 

رلا نا الیوم فی ا حاجة الی مشل تلك الرسائل من رسائل 
الدعوة السلفية؛ كان من تي منذ نشرها في اجلة الذ کورة طبعها 
مُستلا منها بمزيدٍ من التحقيق والتنقيح؛ مع أن هذا التحقيق المنشور 
قد عدّته نشرة «أخبار التراث الاسلامي» الصادرة من لجنة اخطوطات 
والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت في بعض أعدادها 
ف أهم التحقيقات العلمية في المجلات» وهكذا أثنى عليه 
بعض ملفات وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية والمساجد بدولة 
قطر(۱). 

وها نحن نقدمها اليوم وقد ضحت وژوجعث وید وُفّحَتْ 
استکمالا لتلك ال وقد در الله حظ ذلك لك دار القبس 
بالرياض تقول لقرائها: امکثوا إني آنست نارًا سآتيكم منها بخبرٍ أو 
آتیکم بشهاب قبس ستجدول لکم هی وسوف تصطلون. 

فإذًا: لا يفوتني أن تقد بخالص ع وتقديري للأخ الصدیق 
الشيخ أبي حذیفت ومكتبة دار القبس على اختيار هذا الكتاب للنشر 
ضمن مطبوعات رسائل الدعوة السلفيّة لطلاب العلم؛ سَائلا المولى وك 


)١(‏ قد اطلعت عليه أثناء زيارتي لدولة قطرء وقد أفادني بذلك الشيخ عبداللُه الدباغ 
في مكتبه في آخر عام ٩۱۹۸م.‏ 
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3 
أن ینف به مولفه وتا وناشره وقارئیه وآن یجعله اا لوجهه 
الكريم إنه على ما يشاء قدير» ا 

وصلی الله علی نبنا ومولانا محمد واله وسَلم. 
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في مكتبة «الدرسة العالية العربیة» العَنيّة الفقيرة» العامرة الخالية» 
وقعت يدي على مجلد من کتاب «قيام الليل» للامام أبي عبدالله 
محمد ابن نصر الروزي (۲۰۲ - ٤‏ ۲۹ه)» الذي اختصره العلامة 
آحمد بن علي القريزي (مه 4 ۸ه) صاحب کتاب «الخطط والآثار» 
فق التارج .و کنت فى جاجة له فى تخر بض الأحاديك الواردة 
في كتاب «تَفَحَاتُ العبير الساري بأحاديث أبي أيوب الأنصاري»“ 
فإذا في آخره «جزء لطيف في شرح حديث: ما ذئبان جائعان - 
الحديث» للإمام العلامة زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب 
الدين أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي (۷۳ - ۷۹۵ه) اة . 

ولا كان هذا الحديث قد سبق بي في تخريج «سنن الامام 
الدارمي»() اشتغل خاطري بهذه الرسالة اللطيفة» فقرأتها من أولها 
إلى آخرها في مجلس أو مجلسین, ولقدم طبعها وغلظ آوراقها لعبت 
بها آيدي الزمان؛ لت 110 [ز ز ز ی کات 
فروعها بان من أصولهاء فدفعني بي إلى التراث الاسلامي؛ ورغبتي 
في إحكام أعمال الأعلام إلى تصویرها وصیانتها عمّا كان من 


(۱) لم يبق من تحقيقه إلا بعض الوريقات. 
(۲) انتهيت من تخريجه على البطاقات. 
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الخراب» وفي نفس ذلك الیوم استعرت الکتاب وصوّرته» وانتقیت 
فوائده؛ فبينما أنا في مسألة من مسائل العلم إذ أردت مقارنة بعض 
السطور وعرضها و مقابلتها علی کتاب «جامع بیان العلم وفضله» 
للامام أبي عمر یوسف بن عبدالیر القرطبي (م 4٩۳‏ ه) فکان ما شاء 
الله أن اطلعت على رسالة ابن رجب داخل هذا الکتاب على هوامش 
فجعلت الأول أصلاء ورمزت له بالألف (أ) والثاني تبعٌاء ورمزت له 
أيضًا بالباء (ب) ثم بدأت بالمقابلة بینهما وبتخریج الایات» 
والأحاديك» والأيات» والآثار حسب متطلبات التحقیق العلمي 
المعروف» مع التعلیقات الفيدة من کتب أئمة هذا الشأن, مُبَوبا 

8 0 

اما مؤلف هذا الکتاب فهو على ما جاء فى هامش الصفحة 
الاولى من (): 

ترجمة المؤلف!١)‏ 

فيما يلي ترجمة للحافظ ابن رجب ناته ننقلها من هامش 
نسخة (ا)» يقول: هو العلامة زين الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن 
(۱) هكذا ورد ترجمة المؤلف على هامش (أ) في بداية الرسالت ننقلها حرفياء آما 

ترجمته مفصلا فقد بسطناه في تحقيق «فضل علم السلف على علم الخلف» 

للمؤلف طبعة دار القبس للنشر والتوزيع بالرياض. 
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شهاب الدین أبي العباس أحمد بن حسن بن رجب من الحنابلة 
امحذئین. 

قال في «الرَوْضَُ الغََاء في تاريخ دمشق الفیحاءه: هو الامام 
الأصولي» المحدّث» الفقیه الواعظ الشهین كان إمامًا في العلوم له 
مُصَنّفات كثيرة منها منها: «شرح AE‏ و«شرح الأربعين النوویذ»» 
و«طبقات الخحنابلة)» و«القواعد»» و«رياض الأنس» وغيرها. مات 
بدمشق» ودفن بباب الصغير عند قبر معاوية ‏ من انتهى. 

وقال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق [العظيم آبادي] من 
الله بطول بقائه مذيّل على «فوات الوفیات۱: كان إمامًا بارعا 
عدي النظير في عصره. 5 تاریخ العلماء ا وهو معروف 
ب«طبقات ابن رجب». وله کتاب و کف الكوية في وَضصْفٍ حَالٍ 
أهلٍ لغب و کبیر على ال رت النوویة» سماه «جامم م اللوم 
والميكم في سرح حَمْسِنَ حَدِيثًا من جَوَامِع الکلم» وغير ذلك من 
المؤلفات التّافعة. . توفي رحمه الله تَعَالَى ‏ سنة حمس وتسعين وسبع 
مائة ‏ انتهی. 


)١(‏ علم من هذا أن للشيخ العظيم آبادي (۱۲۷۳ه ۔ ۱۳۲۹ه) ذيلا على «فوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبى. ولم يذكره أحد من ترجمه. وقد ذكرته في 
التنبيهات التي استدركتها على كتاب «حياة المحدّث شمس الحق وأعماله» للأخ 
محمد عزيز السلقء ا ترم مَيّعنا الله بطول يقائه. 
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قال الحافظ ابن حجر اة في «الذُرَرِ الكامئة): ولد ابن رجب 
هذا يدانه ببغداد في ربيع الأول سنة ست [وثلاثين]('2 وسبع مائت 
وقدم دمشق مع والده» فسمع معه من محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخاز» وإبراهيم بن داود العطار وغيرهما. وبمصر من أبي الفتح 
المندومي”"2» ومن أبي الحرم القلانسي وغيرهما. وأكثر من السموع 
وأكثر الاشتغال حتی مهر وصتّف «شرح الترمذي» وقطعة من 
البخاري. و«ذيل طبقات الخنابلة»» و«اللطائف في وظائف الأيام) 
بطریق الوعظ وفیه فوائد و«القواعد الفقهیة» أجاد فیه. وقرأ القرآن 
بالروايات» وأكثر عن الشيوخ» وخرج لنفسه مشيخة مفيدة» مات في 
شهر رجب سنة خمس وتسعین وسبع مائة ‏ انتهی. 

هم اغفر لکانبه ومن سعی ونظر فیه. انتهی ما في هامش (). 

وقد علمنا ما سبق من سطور أن ابن رجب إمام» عالم» ثقة 
که انش عليه ف یخی وم هی و شا ماک 

- شرح البخاري. 

- شرح الترمذي. 

- شرح الاربعين النووية. 

- جَامِعٌ العلوم والحيكم في شرح حمسين حديثًا من جوامع الکلم. 


)١(‏ كذا الصواب وقد فُصّلت القول في ذلك في ترجمته في فضل علم السلف. 
)۲( کذا والصواب «الیدومی» بالياء. 
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طبقات الحنابلة وذیله. 

. القواعد الفقهيّة. 

راض الانس. 

. کش الكؤبة في وصف حال أهل الغربة. 

ب اللطائق فی وظائف الأيام» وغیرها. 

وهذا ال جزء اللطيف في شرح حديث «ما ذثبان جائعان». 

وهذه العُجالة التّافعة تدل على براعة الحافظ ابن رجب. ونَيّته 
وإخلاصه نحو الأمة الإسلامية» فهي رسالة في الحديث» ورسالة في 
الواعظ تشتمل على أجزاءٍ متفرّقة من البرٌ والصلة والرقائق والآداب» 
مرج غا لاان مر ا یه امول رابكا الب 
الناس من الخواصٌ والعوام» وقد اعتنى بطبعه ونشره والتعليق عليه 
أفاضل السَلفيّين في الهند. وهم: الشيخ عبدالغفاره والشيخ 
عبدالتٌّواب» والشيخ عبدالبء . رحمهم الله . في مطبعة «رفاه عام 
لاهور) سنة ۱۳۲۰ه. وقد طبع في آخر «مختصر قيام اللیل» للعلامة 
المقريزي مبسوطا في ۱۳ صفحة من القطع (77 - ۱۸ مع رسائل 
حرق رة 


0 


وقد أبقينا تعليقاتهم في مواضعها لما فیها مزید من الخير. وهذه 
النسخة جعلناها أصلا ورمزنا لها بالألف (). 

ثم طبع هذا الجزء على هامش «جامع بيان العلم وفضله» حاف_ظ 
المغرب الامام أبي عمر يوسف بن عبدالبر اللمري القرطبيٌ 
الأندلسئ (م 17ه)» وقف على طبعه ونشره «إدارة الطباعة 
ال بالشام» للشيخ السلفئ العالم العلامة محمد منير آغا 
الدمشقى» ولا ننسى ماله من الفضل على الامة الإسلامية من طباعة 
المنتقاة» والذخائر النفيسة» والكنوز الذهبيّة الثمينة لأعلام السلف 
الصالح. 

وقد طبع هذا الجرء على هامشه عند ورود الحديث: (ما ذثبان 
جائعان» في باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم رص ۱۰۱۷ 1 
۳) ولم يتبين لنا سَنَةَ طباعته. قال الشیخ اه : 

وهذا الحديث قد آفرده بعض العلماء بالتألیف وشرحه وما 
لفت عليه أن للحافظ أبي الفرج بن رجب البغدادي جرغا ی 
شرح فيه الحديث المذ كورء وللمناسبة وزيادة الفائدة أحببت أنْ أنقله 
بنصه فأقول: قال: ثم نقل نص الرسالة من البَسْمَلَةِ إلى آخرها. ولم 
يذكر لنا أحد من الناشرين عن أصل هذا الجزء ومخطوطته إلا أنه يبدو 
لنا أنهما نسختان صحيحتان مضبوطتان, ليس فيهما إلا جلاف يسير 
لا يتجاوز عدد الأصابع. ثم إن هذا الجزء الذي بين أيدينا ينفرد 
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بخصائص نذ کرها على الترتيب: 
۱ من حیث محتواه ومشمولاته وأبحائه. 
2 

١‏ من حيث مؤلفه. ذلك الا مام الور ع. 

هی عبرت مهو کتابته أن جاء سلیفا مضیوطا ما 

٤‏ من حيث طبعه بأن اعتناه أعلام السلفیین فى الهند والشام. 

د من حيث كونه في مكتبة «المدرسة العالية العربية) ‏ الجامعة 
حالیا .. 

1 ومن حيث أنه من إهداء امحدث بو الطيب محمد شمس الحق 
العظیم آبادي (م ۹ ه) للشیخ انين اک البار كفوري وهو 
أحد الا بناء النجباء لین تخرجوا في المدرسة العالية العربية» واستود ع 
هذا السفر الثمين في مكتبة الدرسة ليعمٌّ نفعهاء وعلیها توقيع من 
المحدّث المذكور. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًاء وجعلنا 
وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن امه لله رت العالمين. 


+4 ان ۶ 
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-( ۲۲۰ شرح حديث ما دئبان جانعان 
۷۲" :ی Pu‏ 
ر نص الر سالك 


و ES 2 OR TBs‏ 
«مَا ذئبان جایْعان اسلا في غنم بافسد لها 
۳۹ ت ت و ۱ 


من حِرّص المژء عَلَى المال والشرف لدینه, . 
صدق الرسول الکرم ون 


امد الله رب العالین وصلی الله علی سیدنا محمد وله 
صحبه أجمعين. 

قال الشيحٌ الاما العالم» العلامة شي الإسلام» َيه الشلف 
الکر ام زين الدين 3 ابو الفرج عبدا! لرحمن ۴ الشيخ الإمام hi‏ 
اس الامام ابن رجب البغدادي» الحنبلي ره 
تَعَالَى 

0 جروج الإمام الخمف والنّسائي» والترمذي. وابن حبّان في 


0 
ر 


صحيحه من حديث کقب بن مالك الأنصاري وله عن النبي و 


(۱) ب: «ابن. 


(۲) ب: «وجب» بالواو تصحیف. 
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قال: «ما ذنبان جَائِعَانِ تا من حزص 
الزء على الال والشرفِ لدینه,(۲. 


قال الترمذي: حسن صحیح( ۲ , 


وروي من وجه آخر عن النبي الى لل له آل“ و 


(١)المسند‏ (۳/ 491 ۰ : حدثنا عبدالله» حدثنى أبي, ثنا علي بن إسحاق» قال: أنا 
عبداللّه وهو ابن المبارك بالاسناد التالي. وأورده الساعاتي في منحة العبود (۲۲۰۱). 
والنسائي في السن الكبرى في الرقائق» عن سويد بن نصر» عن عبدالله بن 
البارك عن زكريا بن أي زائدة» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارقت 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله : فذ کره. 
تحفة الاشراف (۸/ 1717) رقم »)١۱١١١١(‏ والمغني عن حمل الأسفار 
(۳/ ۲۳۲) ورواه الترمذي في الستن في الزهد: باب (۲۷۰/۳): حدثنا سويد بن 
نصر عن ابن المبارك. وابن حبان في صحيحه (۲۲۷۲) ۔ موارد الظمآن, والترغيب 
والترهيب. ص (3۸۰). 
قلت: وأخرجه الدارمي في سننه في الرقائق: باب ما ذئبان جائعان (؟/ > 
اخبرنا ابو النعمان ثنا عبدالله بن انبارك ونعيم بن خمٌاد في زوائده في الزهد 
ص (۱۸۱ وابن 1 بي الدنیا في القناعد ق (لاد/ ۲). واليفوي في شرح السْثه 
(۲۸۱). 
وذكره أيضًا اللكم الترمذي في نوادر الاصول: الاصل التاسع؛ والثمانون 
والمئتان في تمثيل احرص ل ا 
مالك ولم يذ کر إسناده. 

(۲) سن الترمذي (۳/ ۲۷۰ ). 

(۲) قوله «واله» لم يرد في رب) في هذا الوضع. 
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ي 


(ب/۱3۸] حدیث ابن عمر( وابن عباس" وأبي هريرة" / وأسامة بن 


93۳ (د) .ا ۲ )1( : 0 
رید ۰ و جابر ۰ وايي سعید الخدري 3 وعاصم بن عدي 


الانصاری(۲) ون ۳ 


(۱) قال الترمذي: ویروی في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي و ولا يصح 
إسناده. 
قال المباركفوري: حديث ابن عمر هذا رواه البرّار بلفظ: «ما ذِنْبَانٍ ضَارِيَانِ في 
عظيرة ی لا وَيُفْسِدَانٍِ بص فيا من حب شرب وخب المالي في دين الزء المشلم». 
ذکره المنذري في الترغیب في (۵۸۰) وقال: إسناده حسن «تحفة الأحوذي؛ 
I)‏ ۲۷۸). 

(۲) سيأتي جزء من لفظه» ولم یذ کر من غراجه. 

(۳) حديث أبي هريرة رواه البرّار بلفظ: «ما ذثبان ضاریان جائعان». «المغني عن 
حمل الاسفار» (۳/ ۲۳۲). 
والطبراني ولفظه: «ما ذئبان ضاریان جائعان باتا في زريية غنم آغفلها أملها 
یفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادًا من حب الال والشرف في دين المرء السلم». 
ورواه آبو یعلی بنحوه وإسنادهما ‏ الطبراني وأبي يعلى ‏ جيد (الترغيب والترهیب) ص 
(2۸). 

(؛) لم أقف من آخرجه. 

22( سيأتي لفظ حدیئه ولم یذ کر من آخرجه. 

(7) حديث أبي سعيد الخدري: رواه الطبراني في الاوسط يإسنادين فيهما ضعف» 
بلفظ «ما ذئبان ضاريان فى زريبة غنم يأكثر إفسادًا فيها من حب الشرف والال 
واجاه فى دين الرجل السلم» «المغني عن حمل الأسفاره (۳/ «(TTY‏ 

)۷( يفيف مت بن عدي الأنصاري أخر جه الطبراني كما سيأتي. 

(۸) وقال ابن عبدالبر: قال وهب بن منبه: إن جمع المال وغشیان السلطان لا يبقيان 
من حسنات الرء إلا كما يبقى ذنبان جائعان ضاریان سقطا في حظار غنم فباتا- 
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سرح ديت ما دان جايعان رع )- 
وقد ذكرتها كلها مع“ الكلام عليها في كتاب «شرح 


الترمذي)2"0. 
وفي لفظ حديث جابر طن : «ما ِنَْانِ ضاریان يَتَِانِ في غنم 
غاب رغاژها بِأفْسَدَ لاس من حب الشَّرفٍ والال لٍین المؤمن)!*». 


-يجوسان حتی أصبحا «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۸). 

(۱) ب: «والکلام علیها». 

(۲) قلت: وذكره ابن عبدالبر من حدیث أبي موسی الأشعري عن النبي يِل أنه قال: 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين 
المرء»» ولم يذكر إسناده «جامع بيان العلمه (۱/ .)١77‏ 
وذكره أيضًا في قول النبي يُُ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من 
حب المرء للمال والشرف». ولم يذ کر من رواه عنه «جامع بيان العلم» (۲/ .)١١‏ 
وأورده الغزالي من قوله تا أيضًا. بلفظ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريية غنم 
بأكثر (فسادا فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل امسلم» «إحياء 
علوم الدين» (۳/ ۰۲۳۲ «بيان ذم المال وكراهة حبه». 
وقد أشار إلى هذا الحديث في «بيان علاج حب ال جاه» بقوله: ولذلك سه رسول الله 206 
حب الشرف والمال وإفسادهما للدين يذئبين ضاريين وإحياء علوم الدين» (۳/ ۸۷ ۲)- 
وأورده أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۰6۲۲۰ (۷/ 85) بلفظ: «ما ذنبان 
ضاريان». «البغية في ترتيب أحاديث الحليةه ص (55). 

(۳) في (أ): «رض؛ رمز لكلمة الرضوان في المواضع كلها مع اسم الصحابة. 

ر؛) لم أجد من أخرج حديث جابر ينه بهذا اللفظ وأخرجه بو نعيم في أخبار 
أصبهان (۲/ 5 )٠١‏ بإسناده عنه بلفظ: «ما ذئبان ضاريان في غنم غاب رعاؤها 
بأفسد من التماس الشرف والال لدين المؤمن». 
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وفى حديث ابن عباس له : «حب المال والشرف» بدل 
«احرص ۲۲ . 58 ۱ 

فهذا مثل عظیم جدًا ضَرَبَهُ ال صلی الله عليه اله" وَسَلع - 
الدين بذلك لیس بدون فساد الغنم بذئبین جائعین ضاريين يأتيان في 
الغنم وقد غاب [عنها] رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم» ویفترسان 
وا حالة . هذه إلا قليل. فأخبر النبي ‏ صَلَى الله عَلَيهِ وال( وَسَلْمْ ‏ أن 
حرص المرء علی الال والشرف إفساد لدينه» لیس بأقل من إفساد 
الذئبین لهذه الغنم» بل إما/ أن يكون مساويّاء وإما أكثر. يشير [إلى] 
أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا 
القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم من إفساد الذئبين الذ کورین فيها إلا 
القليل. 

فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال 
والشرف فى الدنيا. 


)۱ لم أجد أيضًا من أخرجه. 


(؟) دواله» ليس في (ب). 
(۳) أيضًا لم يرد. 


00 ICIS 
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۱ الحرص على المال وأنواعه ۱ 
فأما الحرص على المال» فهو على نوعین: 
أحدهما: شدة محبة المال مع سدة طلبه من و جوهه الباحت 
والمشقّة. 


وقد ورد أن سبب الحديث: كان وقوع بعض أفراد هذا [النوع]» 
كما [أ]خرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي یه قال: 
اشتريت مائة سَهُم من سهام خیبر فبلغ ذلك النبي وله فقال: «ما 
بای ضارینان في عنم آضاغها ها بأفسد من طلب المشلم الل 
والشرت ۱ 1 1 

[قلت] ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشریف 
الذي لا قيمة له. وقد كان يمكن صاحبه [فيه] اكتساب الدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» فُضَيّعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم 
لا يأتي منه إلا ما قدّر وقسم» ثم لا ينتفع به» بل يتر که لغيره» ويرتحل 
عنه» ويبقى حسابه عليه وتفعه لغیره» فيجمع لمن لا يحمده؛ ويقدم 
على من لا يعذره» لكفاه بذلك دما للحرص. فالحريص يضيّع زمانه 
الشريف» ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الاسفار» وركوب 


(۱) العجم الأوسط للطبراني» مجمع البحرین (5/ ۱ مجمع الزوائد ( ۰ ۸ 5؟5). 


۹ 
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الأخحطار» لجمع مال ينتفع به غيره» كما قیل: 

[من الطويل] ا 
زتن یی لیام في جمع ناه مَحَافَة قر فالذي فعل الفقر 
ولا تسن قفر من قَقْدٍ الفتى لک فد لذن ِن أغظم الفر 

قيل لبعض الحكماء: إن فلانًا جمع مالا. 

فقال: فهل جمع أيامًا ينفقه فيها؟ 

قيل: لاء قال: ما جمع شيئًا. 

وفي بعض الاثار الإسرائيلية: «الرزق مقسوم والحريص محروم 
ابن آدم: إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الاخرة». 

ا 
ذا نت في اليا عن ای از فما انت في یزم القِياقةٍ صَانِعُ؟! 

[ب/9١١]‏ /«قال ابن مسعود) ینه: «اليقين أن لا م ترضي الناس بسخط 

الل ولا حسد أحدًا على رزق الله ولا تلوم!) أحدًا على ما لم يؤتك 
الله ان الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كراهة كاره» فان 
اله بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضى» وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط». 

وقال بعض السّلّف: «إذا كان القدر حمًا فالحرص باطل» وإذاكان 


09 ]: ولا تلم 
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الغدر”'' فى الناس طباغا(۳؟ فالثقة بکل أحد عجز وإذا كان الوت 
لكل أحدٍ راصدًا فالطمأنينة إلى الدنیا حمق». 

كان عبدالواحد بن زید ا خلت یالاب «حرص المرء 
على الدنيا أخوف عندي من أعدى أعدائه». 

وكان یه يقول: «يا إخوتاه: لا تغبطوا حريصًا على ثروته 
وسعته في مكسب ولا مال» وانظروا له بعين المقت”*؟ له فى اشتغاله 
اليوم با يرديه غدا في المعادء ثم یتکبر». ۱ 

وکان راش یقول: «احزض جوصان: جز فاج 
وحوصض نَافِعٌ). ۱ 

فأما الحرص النافع: فحرص الرء على طاعة الله. 

وأما احرص الفاجع: فحرص الرء على الدنیا وهو مشغول 


را أ: «القدره بالقاف. 

(۲) ورد في هامش (أ): الطبع» والطبیعت. والطباع ککتاب: اخليقة والسجية التي 
جبل علیها الم نسان. او الطبا ع ککتاب: ما رکب فینا من المطعم والشرب وغیر 
ذلك من الاخلاق التي له تزایلنا كالشدة والرخای والبخلی والسخای والطباع 
واحد مذ کر ويجمع (من القاموس وتاج العروس). 
قلت: لینظر مادة «طبع» فيهما وفى لسان العرب. 

(T)‏ كلمة الترحم لم ترد في (ب) والمطبوعة مع الاسمای وقد رمز له في () مع کل 
اسم ب+ارح» واستحسنت کتابته با لحروف والغالب أنه من زيادة الناسخ الهندي. 

(؛) المقت: أشد البغض. کذا فوقه في (). 

ره) فاجع: موجع. كذا فوقه في (أ). 
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[ ۲۸ شرح حدیث ما دئبان جائعان 
0097 لشغله؛ فلا یفرخ من محية الدنی 
لاخرته كذلك» وغفلته عما يدوم ويبقى. 

ولبعضهم في هذا العنی [من البسیط]: 

1 تَبِطَنَ آخا خرص عَلَى سِعَةٍ انظز یه بعین القت القالي 

إن احریض لول تفه عن الشژور با يحوي من ال 
ولاخر و ی رمن متسه 

یا جَامعًا مَانِعًا وَالدَهُْ رمق مُفَكُرَا أي باب مله يُغْلِقُهُ 

جمَغت مال فقکز هَلْ جمغت له ۳ جایغ ال یام قرف 

آلال عِنْدَكَ مَخْرُونٌ بوارثه ما ال مَالَكَ إلا 2 تُنْفِقُهُ 

إن القَنَاعَةَ مَنْ يخال بساحتها تم يأل في ڪلب با ما پر 

[و] ذ کر کلام بعض الحكماء: 

[و] کتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصًا على الدنيا: «أما بعد: 
فإنك أصبحت حريصًا على الدنياء تخدمها وهي تخرجك عن نفسها 
بالإعراض والأمراض والآفات والعلل» كأنك لم تر حريصًا محروماه 
وزاهدًا مرزوقًاء ولا ينا عن كثيرء ولا متا من الدنيا باليسير». 
(/۳ [و] عاتب أعرابي / أخاه 0 الحرص فقال له: «يا أي أنت 
0 والمطبوعة: «بثروته». 

(۲) ا: «في طلبها». 


۶ البيت الأخير في المستطرف (۱/ 1۸) بدون عزو وفيه: إن القناعة... لم يلق في 
ظلها حَمّا يؤرّقه» وكذا فى المطبوعة. 


1 AA AAA 


شرح حدیث ما دئبان جائعان 
جلت _ مم م- 


طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته» وتطلب من قد كفيته, 
[ کانك] يا اخي لم تر حريصًا محرومّاء وَرَاهِدًا مرزوقا). 
وقال بعض الحكماء: «أطول الناس هما احسود وأهنأهم يشا 
القنوع» واصبرهم على الاذی الحريص» وأخفضهم عیِشا آرفضهم 
للدنياء وأعظهم ندامةً العالم المفرّط). 
ولبعضهم في هذا المعنى [من الرجز اجزوء]: 
الحرص داء قد أضا بر بمن ترى الا قليلا 
كم من حريص طامع صيره الحرص ذليلا 
/[وقال] غيره [من...]: زب/۱۷۰] 
ليس يجديك الحرص"“ والسعي إذا لم يكن جد 
ما لما قدره الله من الأمر © 
ولأبى العتاهية [يخاطب سلما الخاسر] [من الوافر]: 
تعالی اللهُ يا سَلَمَ بن عمرو" اذل الرص أعناق الرجال*) 
رد آ: «يجدلك». قال في الهامش: كذا في الأصل. 
(۲) الاییات هكذا في () و(ب)» ولم أجد في الراجع ما يقومهاء لذا لم ند کر میزانه. 
(۳( قال في هامش : هو سلم بن عمرو بن حماد. كان شاعرا معاصرا اي العتاهیف 
ويسمى «خاسرًا»» لكونه باع ها واشتری به طنبورًا» و كان من تلامذة بَشَّان 
يأخذ معانيه» ويكسوها ألفاظا أخفٌ من ألفاظه. و كان سلم يدخ ل على المهدي وينشد 
له الأشعار فيجيزه» فقال فيه أبو العتاهية هذا الشعی مات سلم سنة 11/5١ه  ٩۳‏ ۷م. 
4۹3 الأغاني (۲۱/ ۷۳) وما بعدها مهذب الأغاني (۹/ 45). معاهد التنصیص< 
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ومن كلام المأمون [وقال بعض الحكماء]: احرص مفسدة للدین 
والمروءة”"2. 

وأنشد() [بعضهم]: 

[من اجتث] 

جزض اطریص جُنُونُ وَالصَّبِرُ جضن خصین 

[وقال] غیره: 

[من الیسیط] 
تی تی آنث في خل وتزخال وطول سَغي وذْبَارٍ وافجال 
وناز" الدَّارٍ ۷ ينك مُفترنا عَنٍ آلأجبة لا يدرُونَ ما حالي“ 
بمَشْرِقٍ الأزض طؤرًا نم مفتربا لا یخطر آلوث من جزص عَلَى بال 
زلو قتفث أتاني الرزق في دِعةٍ إن الئوغ الغتی لا كثرَة اي 


-(4/ ۳۷ تقریب العاهد (۱5۲/ أ). وبعد البیت: 
هب الدُنْيا تمیز الیك عفرا لین مصيز داك ری الرُوَالِ؟ا 
(۱) كذا في 20 و(ب)» 2 في هامش : «کذا في الأصل». وما بين العقفین 
زيادة من أداب الدنيا والدین, باب أداب الدنيا ص (۲۰۰. وزاد من قول ذلك 
الحكيم أيضًًا: «واللّه ما عرفت من وجه رجل حرصا فرأيت أن فيه مصطنعًا». 
(۲) وهو أبو العتاهية أيضًا. 
(۳) (): «وتارخ الدار»» وقال في الهامش: كذا في الأصل. 
(4) (ب) ورد): هلا بدرون باحال». 
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ومحمود الوراق وله: 
۰ امن الرمل]: 
ها مب جهدا نفسه یطلب الذُنیا خريصًا جَاهِدًا 
لا لَك الذئیا ولا أنتَ لها فاجغل الهَمّين هَمّا واحذا 

النوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذ کره فى 
النوع الاول حتى يطلب المال من الوجوه احرَمَة» ويمنع الحقوق 
الواجبة» فهذا من الشَّحّ المذموم. قال ال تَعَالَى -: ومن وق شم 
َفْسِدء اولك هم الْمُفْلِحُونَ» [الحشر: 4 التغابن: ۱5]. 

۱ : ۱ دل 

وفي سان أبي داود عن عبدالله بن عمر [و]) نه عن النبي 
يي قال: «اتقُوا الشحٌ, فان الشمّ الاك من كان قَبلَك؛ أَمَرَهُمْ 
بالقطيغة فقطغواء وَْمَرَهُمْ بالبخل فبخلواء وَأمَرَهُمْ بالفجور 
فقجروا»". 


(۱) هو من حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص» ولیس من حدیث عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب» والتصويب من المصادر التى أخرجت الحديث. 

(۲) أبو داود في الستن في الزكاة: باب في الشح, بلفظ: «إياكم والشحء فإغا هلك 
من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجرواه. 
ورواه النسائي في الکبری في التفسيرء أتم من الأول» وأوله: «اتقوا الظلم» (تحفة 
الأشراف) (5/ ۲۹۰/ رقم ۰۸1۲۸ و«الغني عن حمل الأسفار» (۳/ ۲۵۲). 
ورواه ابن حبان في صحيحه» كذا في المغني عن حمل الأسفار (۳/ ۲۵۲). 
ورواه الحا کم «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ °( وصححه ‏ ووافقه الذهبي 3 
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وفي صحيح مسلم عن جابر له عن النبي بي و قال: «أنَقُوا 
اش فالخ آغلك من کان بلك حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلوا محا رمه . 


لا ذكر معنى الشح'" 


قال طائفة من العلماء: «الشح» هو: الحرص الشديد الذي 


بلفظ: «إياكم والظلم. فان الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش, فان الله 
لا يحب الفاحش ولا المتفحشء وإياكم والشح. فإنما أهلك من كان قبلكم 
الشح. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعرا» 
«المغنى عن حمل الاسفاره ۳ ۲۳ 3۳ ۲). 

)۱( ع في الصحيح في البر والصلة والاداب: باب مریم الظلمء بلفظ: «اتقوا 
الظلم» فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فان الشح...». وعبد بن 
حميد في احتصر من مسنده ص ۳ بلفظ: «إیاکہ ۔ 
قانه ...4 
ورواه أحمد في السند (۳/ ۳۲۳) والبخاري في «الأدب المفرد» باب الظلم 
ظلمات رقم (4۸۲). والبيهقى فى «الأربعون ال ص (555 - ۲۶۱۷) 
والیغوی في «شرح السنة» (4 / ۳۰۷ وفي «معالم التنزیل». 
قلت: وأخرجه اخا کم «المستدرك» أيضًا من حدیث ابي هريرة بلفظ: «إياكم 
والشح, فانه دعا من كان قبلکم قسفکوا دماءهمء ودعاهم فاستحلوا حرماتهم 
ودعاهم فقطعوا آرحامهم» «الغني عن حمل الأسفار» (۳/ ۲۵۳). 
وأورده الغزالي من قول النبي ی فقطء وفیه: «محارمهم»: «إحياء علوم الدین» 
(۳/ ۲3۲ ۲3۳). 

(۲) براجع في ذلك الا داب الشر عیة(۲/ ۹۲ ۳) وما بعدهاء والروح لابن القیم ص (۲۲۸). 
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يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير جلها وينعها 
حقوقها”'2. 

وحقيقته أن تتشوف النفس إلى ما خر الل ومنع منه» وأن لا يقنع 
الإنسان ما أحَلَّه الله له من مال أو حرج" أو غيرهما. فان الله على 
أحل لنا الطيبات من المطاعه”"' والشارب والملابس والمناكح, وحم 
تناول هذه الأشياء من غير وجوه جِلَهَاء وأباح لنا دماء الكفار 
وا محاربين وأموالهم, وحرّع علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح» وحَرّمَ علينا أخذ الأموال/ وسفك زب/۱۷۱] 
الدماء بغير حقها. فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن» ومن تعدى 
ذلك إلى ما منع منه فهو ال المذموم» وهو مُناف للإيمان. 

ولهذا أخبر النبي َل أَنَّ الس يأمر بالقطیعته والفجور, 


۾ بالبخل . 


لا الفرق بين البخل والشح: 

والبخل: هو امساك ما 85 یده. 

والشح: تناول ما لیس له ظلمًا وعدوانا من مال غیره: حتى قيل: 
(۱) قلت: للشح معان كثيرة في کتب التفسیر واللغة. فلیراجع هنالك. 
(؟) الخرج: هو الخراج والإتاوه مع الفرق بينهما عند بعض اهل اللغة (لينظر: لسان 


العرب [خرج]). 
(۳) (ب): «المطامع». 
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دا تجهب .۰ ۰ 
إنه رأس العاصي کلها. وبهذا فُسَرَ ابن مسعود تنه وغیره من السلف 
«الشح» ودالبخل» ۲ . 
ومن هنا یعلم معنی حدیث أي هیر مه عن لنبي عم أنه 
قال: وله يَحَْمءْ ع الشحٌ ژالاییان في في مُزمن»۱ 


(۱) قلت: تفسير ابن مسعود للشح في هذا المعنى. أخرجه الفريابي» وسعید بن 

منصورء وان ابي شیب وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
والطبراني» والحاكم وصحّحه واب ن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان عنه ضَلنه 

أن رجلا قال: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت 
الله يقو! ل: اومن وق شح تقیی. لاد هم ايد4 وأنا رجل شحيح لا 
يكاد یخرج مني شيء. فقال له ابن مسعود: ليس ی ذلك بالشم. ولکنه البخلء ولا 
خير في البخل. وإن الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلمًا. 
(لينظر: جامع البيان للطبري» وتفسير ابن كثيرء وفتح القدير للش وكاني» تفسير 
الایة). 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ۰۲3 ۳:۰ ۰۳۲ 44۱) وغیرها. 
والعنيالسي في المسند (۲/ 1۳) رقم (۲۱۹۸). 
والبخاري فى الأذب الفرد باب الشح لشح ص (۱۰۸) رقم (۲۸۲) والنسائي في 
یی ني اناد باب فضل من عمل في سبيل اللّه على قدمه (۲/ 4۸ - 49) 
رقم (۰۳۱۱۲ ۰۳۱۱۳ ۰۳۱۱۶ ۰۳۱۱۱ ۳۱۱۷). 
وابن حبان في الصحیح في الجهاد. باب فضا الجهاد (موارد الظمان) ص 
(۳۸۵) هاخا کم في انستدر لك في اجهاد. وقال: صحيح على شرط مسلي وله 
يخرجاه. 
وأقره الذهبي (المستدرك) (۲/ ۷۲). 
والبيهقي في «الأربعون الصغری» ص (۲۹۷ - ۲۹۸). = 
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00-0 
و «الصبر» بالصبر شن ن امحارم. و«السَمَاحة» بأدا ع الواجيات. 


وقد يستعمل «الشح» بمعنى «البخل» وبالعكس» ولك كن الأصل هو 
التفریق بينهما علی ما ذ کرناه("؟. 

ومتی وصل احرص على امال إلى هذه الدرجة تقص بذلك الدين 
والإيمان بلا ريب حتى لا يبقى منه إلا القليل. 


ه 5ه 


5 وأورده ابن کثیر في تفسیره (5/ ۳۲۹) ولم يذ کر من أخ رجه 
قلت: وقد ورد عن أبي هريرة من طر ید سهیل بن ان 00 وفيه «ولا 
يجتمعان في قلب عبدالإيمان والحسده (اجتبی للنسائي) (۲/ 4۸) رقم 
ككلم 

(۱) رواد ابن أبي شيبة عن جابر (الإيمان لاب 57 شيبة) ص (5 )١‏ رقم (17) ورواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وابن عدي في الکامل و عرجه الألباني في 
الصسحيحة تحت الأرقام (مقىق 0 >دی. 

(۲) قال آبو هلال العسكري: الفرق بين الشح والبخل: أن «الش>»: احرص على منع 
الخير. و«البخل»: فنع احق فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله - تَعَالى - بخيل 
(الفروق اللغوية) ص .)١55(‏ 
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۱ ذکر الحرص على الشرف | 
053 وأما حرص الرء / على الشرف» فهذا أشد هلاکا من اخرص 
على الال؛ فان طلب شرف الدنياء والرفعة فيهاء والرّيّاسة على الناس» 
والعلوٌ في الأرض أضر على العبد من طلب الال» وضرره أعظمء 
والزهد فيه أصعبء فان المال يبذل في طلب الرياسة والشرف 


لا والحرص على الشَّرف على قسمين: 
أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال» وهذا أخطر 
جدا وهو في الغالب نع خیر الاخرة وشرفها و كرامتها وعرّها. قال 
الله تعالی : تاک آلدارز لاحره لها ادن لا يدوت لو في 
رض و 1 ل نی ا که [القصص: [AT‏ وق م 
يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولایات یو )» بل بو گل" إلى 
نقسه» كما قال النبى سن لعبدالرحمن به سدح .ونا 
عَبدالرخمَنِ: لا تدأل الامارة؛ فإك ان اغا عَنْ مسا 2 وکلت 
لها وان اغا من غير اة آعنت علیها»۳۲. 
(۱) (): (فوفق). 
(۲) في هامش (أ): «رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عین» وأصلح لي شأني کله لا 
إله إلا أنت». 
(۳) البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله .نی - : علا بوتکم أف بلغو ف 
یک که الآية. وفي الأحكام» باب من لم يسأل اما آعانه اللّه. وأيضًا باب= 


کی ی ی رس نوو ری شا رم ردق رما ره 
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قال بعص الشات رما حرص احد علی و لاية فد فيها). 
وكان يزيد بن عبدالله بن موهب من قضاة العدل والصاخین 


وكان يقول: «من أححبٌ الال والشرف» وخاف الدوائر لم يعدل 
فيها). 
1 بت ۰ 5 595 ١‏ حال 5200 
وقي صحيح ابخاري عن ابي هريرة ونه عن النبي pe‏ قال: 
المزضعة وَبِنْسَتٍ القاطمة. 


-من سأل الإمارة وكل إليها. وأيضًا باب الكفارة قبل الحنث وبعدها. ورواه 
مسلم في الأيمان والنذورء باب الحلف بغير اللّه ‏ تَعَالَى بأسانيد عديدة وفى 
امغازني. كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. 0 
وروا أب داود في اخراج والإمارة من سننه. باب ما جاء في طلب الإمارة رقم 
.)۳۹۲٩(‏ 

ورواه الترمذي في الأيمان والنذور من سننه رقم ٩‏ ۱۵۲) باب... وقال: حسن 


والنسائى فى انجتبی فى أدب القضاة» باب النهی عن مسألة الامارة (؟/ ۳۰۰) 
رقم (2787). وفي الستن الكبرى في السير (۱۰۲: ۱) كما في تحفة الأشراف 
(۷/ ۱۹۹) رقم (454) وفی القضاة (د: ۱) والسيرء أيضًا من الكبرى (تحفة 
الأشراف أيضًا) ورواه أحمد فی المسند (۵/ ۰1۲ 38). 
والدارمي في سننه في الأيمان والنذورء باب من حلف على يين فرأی غيرها خيرا 
منها (۲/ .)١187‏ وابن سعد فی العبقات الکبری فى ترجمته (۷/ ۹۷ ۲) مختصرًا. 
(۱) البخاري في الأحكام من صحیحه باب ما یکره من الحرص على الإمارة (۱۳/ 
۰) رقم (8؛ الافتح). ورواه أحسد في انسند (5/ 544 40737). 0 - 


ا و ا AA AAA‏ ا 


شرح حديث ما دنبان جائعان 


للنبي وة : يا رسول الله: آمرناء قال: «إنّا لا نؤْتِي أَمْرَنَا هذا من سل 

)١( 2 وه رم‎ N 

ولا مَنْ حرص علیه»" '. 

[ذكر كلام الاجري]: 
واعلم ان الحرص على الشرف ي يستلزم حرصًا عظيمًا قبل وقوعه 
(۱۷۲/۷] في السعي في اسبابه وبعد/ وقوعه بالحخرص العظيم الذي يقع فيه 
صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. 
وقد نف أبو بكر الآجري"» . وكان من العلماء الربانيين في 
= والنسائي في انجتبی في أدب القضاة باب النهي عن مسألة الإمارة (؟/ ۳۰۰) 
رقم (۵۳۸۷) وآورده ابن عبد ربه فى العقد الفرید (۱/ .)۸١‏ 

(۱) البخاري في الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة (۱۳/ ۱۱) رقم 
(545١ا-فتح).‏ ومسلم في المغازي» باب النهي عن طلب ال مارة واحرص علیها. 
والنسائي في امجتبى في البيعة» باب ما يكره من الحرص على الإمارة (۲/ ۱۷۹) 
رقم (515؛) وفی أدب القضای ياب ترك استعمال من یحرص على القضاء 
(۳۰۰/۲) رقم (2584) من غير هذا اللفظ. ولفظه سواء في الموضعين بل تكرر 
ورواه أبو داود بلفظ ثالث في الخراج والفيء والامارق باب ما جاء في طلب 
الإمارة. وابن عبد ربه في العقد الفرید (۱/ ۲۱). 

(۲) في هامش (أ): قال ابن حلكان: وأخبرني بعض العلماء أنه (الإمام الأجري) لما 
دخل مكة. حرسها الله تغای ‏ أعجبته فقال: «اللهم ارزقني الاقامة بها سئته. 
فسمع هاتفا یقول: بل ثلاثين سنة. فعاش بعد ذلك لائین سنة, ثم مات بها في 


أول يوم من الحرم سنة ۳۲۰ ه. (وفيات الاعيان: تر جمة الاجري). 


AAA AAA 


شرح حديث ما دشان حائعان 

من( 
أوائل المائة الرابعة - تصنيمًا في اخلاق العلماء وآدابهم( ‏ وهو من 
ال ۳ 3 
اجل ما صنف فى ذلك» ومن تامله علم منه طريقة السلف من العلماء 
والطرائق التي حدثت بعدهم اخالفة لطريقتهم» فوصف فيه عالم 
السوء بأوصاف طويلة» منها أنه قال: 

«قد فتنه حب الثّناء والشرف والنزلة عند أهل الدنياء یتجمل 
بالعلم كما يتجمّل بالحلة الحسناء للدنياء ولا يُجَمّل علمه بالعمل به». 

وذكر كلامًا طویلا إلى أن قال: 

«فهذه الا حلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم یتضمخ(۲) 
بالعلم فبينا هو مقاربٌ لهذه الاخلاق إذ هت( نفسه في حب 
الشّرف والمنزلة» فأحتٌ مجالسة الملوك وأبناء الدنياء فأأحتٌ أن 
يشار کهم فيما هم فيه: من منظر بهی ومر کب هَنيء وخادم 
سري”*». ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي, وأحبٌ أن يعتني 


(۱) ورد في هامش (ب): إن شاء الله - تَعَالَى ‏ سنقوم بطبعه قرييا. 
قلت: قد طبع هذا الكتاب باسم «أخلاق العلماء» طبعة دار القبس للنشر والتوزيع 
ومن أهم كتبه «الشریعة» وهو ایضا مطبوع. 

ر۲) لم یتضمخ. أي: لم يتلطخ. كذا فوق في (أ) (لسان العرب [ضمخ]). 

۳۲7 كذا مشكولة 8 0 و کشت فوقه معتأه: أي هاجت ونهشت بنشاط. وورد 8 
(ب): «إذ ذهبته. 

(4) سري: سريف ذي مروءة. كذا فوقه في (أ). قلت: هو من السرو» علی «فعیل!. 
وقال الجوهري: السرو: سخاء فى مروءة (الصحاح ولسان العرب [سرًا]). 


A A AAG AAA AA 


0۳ شرح حدیث ما دثبان جانعان 


یف وآن يسمع قوله» ويطاع مر فلم يقدر عليه الا من جهة القضاء 
فطلبه. فلم يمكنه الا بيذل دينه» فتذلل للملوك واتباعهم فخدمهم 
بنفسه وأكرمهم بماله. وسكت عن قبیح ما ظهر له من الدخول في 
بتأوّله الخطأ. لیحسن موقفه عندهم فلمًا فعل هذا مده طویلك 
واستحکم فيه الفساد ولوه القضای فذبع بغیر سکین". 
فصارت لهم عليه منَّهَ عظيمة» ووجب عليه شکرهم: فال 
نفسه للا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضای ولم يلتفت إلى غضب 
مولاه. فاقتطع أموال الیتامی والارامل والفقرای والمساكين» واموال 
واطعم ارام وكثر الداعي عليه. فالويل لمن آورثه علمه هذه الا خلاق. 
وهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي ( ۳ وأمر آن يستعاذ 
)١(‏ من حديث روى أبو هريرة أنه 2: قال: «من ولي المضاء. أو قال: «من جعل 
قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين». رواه الخمسة إلا النسائي (المنتقى) (3/ 
۲ الأقضية والأحكام باب التشديد فى الولايات). 
(۲) كذا ضبطه في (ب)» وفي (أ): «ألم». 
(*) انظر لهذه الأحاديث الصحيح لمسلم (۲۷۲۲) وجامع بیان العلم (۱/ 03531 
۲ ۰۱ والعلم لأبي خيثمة ص (۱:۸) رقم (۱5) ومسند أحمد (۳/ ۰۱۹ 


۲۲ ۲۸۳/۳ واجتبی للنسائي (۲/ ۰۲۱۹ ومسند الطيالسي (۲3۸/۱) رقم 
(۱۲۸۲). 


ک ‏ یهکیف مق شک اف شید هی هی ی ماو 


شرح حديث ما دئبان جائعان NES‏ 


١ 
۳ من‎ 


/ وهذا العالم الذي قال فيه النبي ‏ صلی الله عليه وآله0" ول : 
«إنَّ اَذ لاس عَذَابًا يَْمَ القيامة عَالِم لَمْ يَتْفَعهُ الله بعلمه»!۳. 

و کات يَمُول: للم اي اعود بك من علم لا يَنفَغ من قَلْبِ لا 
يش زین نفس لا تبغ زین ذغاء 3 مغ 

وکان الا یقول: «آَللّهُمَ إنّي سك عِلْما تافغاء وَأَعُودُ بك من 
علم ل نفع . 

هذا كله كلام الإمام الاجري لَه تغالى ‏ وكان فى آواخر 
الثلاث مائة"“ »ولم يزل الفساد متزايدًا على ما ذكرناه أضعامًا 
مضاعفة فلا حول ولا قوة الا باللّه. 


(۱) رواه ابس ماجه في الدعاء وإسناده حسن (المغني) (۱/ ۲ وابيهقي في شعب 
الاما وابن عبدالير في جامع بیان العلم (۱/ ۱۲) عن جابر بلفظ: «سلوا الله 
علمًا نافع وتعوذوا بالله من علم Yi‏ ینفع». 

(۳) جامع بيان العم وفضله (۱/ ۰۱۲ وهو حديث ضعيف (الغني عن حمل 
الأسفان (۲/۱). 

)٤(‏ سبق تخريج أحاديث هذا الباب واروده الماوردي في أدب الدنيا والدین باب 
أدب الدين ص )٩4(‏ وانظره من حديث انس وعبدالله بن عمرو وابی هريرة 
وزيد بن أرقم وابن مسعود وجابر ‏ رْضِيَ الله عَنْهِمْ ‏ فیما أخرجناه قبل قليل. 

رد) رجامع بیان العلم) .)1١59 /١(‏ 

() وهو إذ ذاك كان في عنفوان شبابه حوالي ابن عشرین سنة. 


1 


]9/[ 
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زب/۱۷۳] ومن دقیق آفات حت ارف طلب/ الولایات واحرص عليهاء 
وهو باب غامض لا یعرفه الا العلماء بالله» العارفون به. المحبون له 
الذين یعادون له من جهال خلقه. المزاحمين لربوبیته والهیته» مع 
حقارتهم وسقط منزلتهم عند الله و عند حواص عباده العارفین به 
كما قال الحسن اة فيهم: «إنهم وان طقطقت بهم البغال 
وهملجت بهم البراذین(؟ فاد العصية في رقابهم أبى الله إلا أن 
یذل من عصاة). 
وحب الشرف بالحرص على نفوذ الامر والنهی. وتدبیر أمر 
الناس» إذا فصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق, والتعاظم عليهم. 
طلب حوائجهم من فهذا نفسه مراحمه لربوبية الله وإلهيته. ورتا 
نَسَيّبَ بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في امر یحتاجون فيه إليه» 
ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه» وظهور افتقارهم واحتياجهم 
إليه. ويتعاظم بذلك ويتكبّر به. وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك 
5 2 مر محر مرو 520001100 ۳ x‏ 5 رس ص ماسح م 
لە كما قال تعالی -: «وولقد اسلا ال ام من ملك تأحذتهم 
بالبأسا وَالصَرَاء عله فرعو  @‏ [الأنعام: 4۲). وقال: وم 


ص مه رو ر چرس و مر ص مر دوم 


فى رم تن ني الا آخذنا أهلها يالباساء والضراه لملهم 


(۱) ورد فى هامش (ا): والطقطقة كالدقدقة: صوت حافر الخيل. والهملجة: مشي 
سبه الهرولة». 


ی 
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ضرعو 3 # [الأعراف: 44]. 

وفي بعض الآثار: أن الله - تَعَالَى - يبلي عَبْدَهُ بالبلاء لِيَسْمَعَ 
ضوع 

وفی الاثار أيضًا: 

«إنَّ العبدَ (ذا دعا الله تغای - وهو يحبه, قال له - تغالی - يا 
جبریل: لا تُعجَل لِقَضَاءٍ حَاجَته فَإِنّي اجب أَنْ أَسْمَعَ تَضَرْعَُ فهذه 
الأمور آصعب وأخطر من مجرد الظلم. وأدهى وأمرَ من الشرك. 
والشرك أعظم الظلم عند الله". 

وفي الصحيح عن النبي ب قال: يقول الله . تَعَالَى .: «الكبرياء 
رذائي» وَالعَظمَةُ ازاري» فمن نازعني فيهما 5 

وكان بعض المتقدمين قاضيًا فرأى فى منامه كأن قائلا يقول له: 


(۱) آورده الغزالي من قول النبي ع بلفظ: وإذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع 
تضرعه» (احیاء علوم الدین) (۱/ ۳۰۲) وضعفه العراقي انظر المغني (۱/ ۳۰۶) 
وضعیف اجامع (۱/ ۱۲۷ :۲۹). 

(۲) وذلك قوله - تَعَالَى 3 اک ۳ لیر عظ مر که [لقمان: ۱۳]. 

(۳) رواه مسلم في الصحیح في البر والصلة والاداب (۲۹۲۰) باب تمريم الكبرء 
والبخاري في الأدب المفردء باب الكبر ص (۱۹۲) رقم (5دد). وأخر جه أبو 
داود في اللباس وابن ماجه (۲/ ٤‏ 3): وابن حبان في صحيحه ( كما في المغني 
عن حمل الأسفار) (۱/ 4۵) والبيهقي والحميدي في مسنده (۲/ 437) رقم 


-)۱۱ 44( 


AA AAA AAA A 
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تاش فاض. وال قاض» فاستية EE‏ منزعځا حر عن القضاء 


ين 
ور م 


لا ذكر النهى عن أن يدعي أحد بقاضی القضاة ونحوه: 

وكان طائفة من القضاة الورعين ینعون الناس أن يدعوهم 
ب«قاضي القضاة» فان هذا الاسم يشبه «ملك الملوك» الذي 2 النبي 
له التسمية به" وقال: «لا مالك إلا الله”"2. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله /٠١(‏ 588) رقم 
(۰۰ ۰1۲ 7 ومسلم في الاستذان باب رم التسمي ملك الأملاك 
وملك الملوك. ,أب داود في الادب في تغيير الاسم القبیح رقم )٩۹۱(‏ 
والترمدي فى الاستگذان باب ما جاء ما یکره من الأسماء رقم (۲۹/۹/۲۸۳۹) 
(نحفة الأحوذي) وقال: حسن صحيح» والبخاري في الأدب الفرد؛ باب أبغض 
الأسماء إلى الله ب ص )۲۷١(‏ رقم (۸۱۹) وأحمد في مسنده. كلهم عن أبي 
هريرة بلفظ: «إن أخنغ ‏ أو: أخنى ‏ اسم عند الله لِك يوم القيامة» كما في بعض 
الروايات ‏ رجل تسمى ملك الأملاك» وأخرج الطبراني بلفظ: «اشتد غضب الله 
على من زعم أنه ملك الأملاك» (الجوائز والصلات) ص (44۷). 
قال سفيان بن عيينة ‏ آحد رواة هذا الحديث في بعض طرقه ‏ «ملك الأملاك» مثل 
«شاهنشاه». 
ورواه أيضًا أبو نعيم في حنية الأولياء (۷/ ۰۳۱۲ 4/ ۲۳۳) كما في البغية في 
ترتيب احاديث الحلية ص (5). 
والخطيب البغدادي هي تاريخ (5/ ۳۳) كما في مفتاح الترتيب لأحاديث تأريخ 
الخطيب ص (5). 

(۲) هذه الزيادة لم أجدها في شيء ما حرجنا منه حديث النهي إلا أحمد ومساہ= 


0 
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ودحاكم احکام؛ مثله أو آشد(). 


J‏ طلب المدح صن الناس 

على أفعاله» ويثني عليه بهاء ويطلب من الناس ذلك ویتسیّب في 
آذی من لا يجيبه إليه. 

20 1 5 
وربا كان ذلك الفعل إلى الم اقرب منه إلى المدح. 

الباطن شرا وقصد تمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا یدخل في قوله 
E E‏ 
علو فلا سم بمفازة من ألْمذاب# [آل عمران: ۱۸۸ الآية"» 


-وأوردها من حديث البخاري في الجوائز والصلات ص (557) ومن رواية 
الصحیح في کتاب التوحيد ص .)٤۳۸(‏ 

(۱) ذهب كثير من العلماء إلى كراهة التسمي به‌قاضي القضاةه وآمثاله. ودلیلهم في 
هذا الباب حديث النهي عن التسمية ب«ملك الملوك» الذي سبق أن خرجناه. قال 
الحافظ ابن حجر ياه في فتح اباري (۱۰/ :)31٠‏ واستدل بهذا الحديث 
على تحريم التسمي بهذا الاسم «ملك الاملاك» لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به 
ما فى معناه مثل: «خالق الخلق» ووأحكم الحاكمين» و«سلطان السلاطین» و«آمير 
ی وقيل: يلتحق به أيضًا من تَُسَمّى بشيء من أسماء الله الخاصة یه كدائر حمن» 
و«القدوس» و«الجباره. وهل یلتحق به من تسى «قاضي القضاة» أو «حاکم الحكام» 
اختلف العلماء في ذلك. وقد قصلت الكلام على ذلك في موضع آخر. 

(۲) وتمام الآية: «وَلَهم عَذَابٌ یه 


ةا اك زوم زوه و6 لوو هزوم زم 00 وم 3 


4٩ [|‏ شرح حدیث ما ذئبان جانعان 
فان هذه الاية إنما نزلت فیمن هذه صفاته(۲. 

وهذا القصد ‏ أعني طلب الدح من الخلق ومحبته» والعقوبة على 

تر که لا یصلح إلا للّه وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدی 

ینهون عن حمدهم على آعمالهي وما بصدر منهم من الاحسان إلى 

[ب/۱۷۶] الخلق؛ ویأمرون یاضافة الحمد على ذلك/ لله وحده لا شريك. فان 


)0 لینظر: جامع البيان للطبري: وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۷) عند تفسیر 
هذه الاية. 


۱ (OSGI 
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وكان/ عمر بن عبدالعزيز 2 شديد العناية بذلك. وكتب 
مرة إلى أهل الموسم كتابًا يقرأ عليه وفيه الأمر بالإحسان اليهي 
وإزالة المظالم التى كانت عليهم» وفي الکتاب: «ولا تحمدوا على 
ذلك كله إلا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري». 

وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى 
مشهورة؛ فإنها كانت لها أربع بنات» ففرض لاثنتين منهن» وهي 
تحمد الله؛ ثم فرض الثالثة» فشکرته» فقال إنما كنا نفرض لهن حيث 
كنت تولين الحمد أهله. فَمُرِي”'2 هذه الثلاث يواسين الرابعف أو كما 
قال له. أراد أن يعرف ذا الولاية أنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله وأمر 
العباد بطاعته تَعَالَى » وهو مع ذلك خَایّف من التقصير في حقوق 
الله تَعَالّى . أيضًا. 

فاحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه 
ويفردوه بالعبودية والإلهية» فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك» 
فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شکورا: وإنما يرجو ثواب عمله من 


(۱) ورد من کلام الشیخ عبدالتواب في هامش (أ): «يعني - رحمه الله تَعَالَى .: وأما 
إذا شكرتني أنا فلست بأهل أن آشکر وإني آخاف إن فرضت لها أن أدخل في 
الذين يعطون ليذ كروا ويثني عليهم. فمري الثلاث يقنعن فيما فرض لهن. 
ويواسين الرابعة با فضل». 


0 
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الل كما قال الل الی - ا كن لسر أن یه له التب 
اک که الكل وی گر برد 
ولا یمرک آن در التيكة رای آزبابا ایام بانکفر 
لمو زرم > [ال عمران: ۰۷٩‏ ۰۸۰ 

وقال :لا لطروني كما طرت التَصَارى البیخ ابن مز | 5 
نا عبد فقولوا: عبد له وَرَسُولَُ0". 

وكان رسول الله د ینکر على من يتأدب معه في الخطاب بهذا 
الأدب» كما قال: دا تَقُولُوا: ما اء ال وساء مُحَمّدٌ بل قُونُوا: ما 
شا الله نع ما شَاءَ مُحَمّدُ0". 


۳ 


١ 


.)54 45( أخرجه البخاري في الأنبياء رقم‎ )١( 
.)۲۲( والعيالسي في مسنده (منحة المعبود) (۲/ ۱۱۹) رقم‎ 
والدارمي في سننه (۲/ ۳۲۰). والترمذي في الشمائل.‎ 
كلهم من حديث ابن عباس عن عمر اء‎ 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (5/ ۳۸۶ ۳۹6 ۳۹۸) عن حذيفة طب وأبر داو 
بإسناد تفت في الأدب باب لا يقال خبلت نفسي (7/ :۲۷) رقم 
(4۸۱۰) کذا في المتدري» وفي أبي داود طبعة الهند (۲/ ۰) في وباب منه» 
أي بعد الباب الذي أورده المنذري. وابن ماجه فى الکفارات: باب النهى أن 
يقال: ما شاء الله وشنت (۱/ 5٠‏ ١د٠)‏ والنسائي في اليوم والليلة (تحفة 
الأشراذ ف) (۳/ ۸ رقم (۳۳۷۱) كلهم بلفظ «فلان» مكان «محمد». 
ورواه أحمد من حديث الطفيل بن سخبرة أخى عائشة (المسند) (ه/ 9/). = 


کو و و وو و6 وک وها و لك IIS,‏ 


شرح حدیث ما دئبان جائعان (o‏ 


وقال”' لمن قال: ما شاء الله وشعت: «أجفسی لله ند بل ما سَاءَ 
الله وخدغ(۲). ۱ 

فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل واتباعهم 
وقضاتهم لا يدعون إلى تعظیم نفوسهم البتة بل إلى تعظیم الله 
وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. 

ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى 
الله وحده. 

و کان ينظ الساطين یتولی الا رول و س 
به على الامر بالمعروف والنهى عن اهنگر». 

ولهذه كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى 
ال ويتحمّلون في أوامر الله من الخلع ق غاية الشقة, وهم صابرون» بل 
راضون بذلك؛ فان امحبٌ ربا يتلدّذ ما يصيبه من الأذى في رضى 


محبوبه. 
- وعنه أيضًا الداره ي في سننه في وان ی الا «ما 
شاء الله وشاء فلانه (؟/ ۵) ورهاه النسا لنسائى عن قتيلة اسجهنیت في الأيمان 


والنذور من اجتبی. باب الحلف o‏ / رقم ۳۸۰ 
وفي اليوم والليلة من الکبری. آبواب ال جاهليةء باب النهي أن یقال: ما شاء الله 
وشاء فلان (تحنة الأشر ف) /١١(‏ كلا ؟) رقم .)۱۸۰٤٩(‏ 

)١(‏ الواو سقطت في (ب). 

(۲) ءاه أحمد /١(‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۸۳). 


AAACN AAA‏ ره 
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قول عبداللك بن عمر بن عبدالعزیز لابیه 
كبا كان لاب ری ع كانه يفول یه 
خلافته إذا حرص على تنفیذ الحق وإقامة العدل: يا آبت لوددت أنى 
غلت بي وبك القدر في الله کت( 
وقال بعص الصالحين: «وددت آن جسمی قرض بالمقاريض» وان 
هذا الخلق كلهم أطاعوا الله وَبْنَ). 
فعرض قوله على بعض التقدمین, فقال: «إن كان أراد بذلك 
النصيحة للخلق وإلا فلا آدري»؛ ثم غشي عليه. 
(ب/۱۷۵]__ ومعنى هذا أن صاحب/ هذا القول قد يكون حظ نصح الخلق» 
والشفقة عليهم من عذاب الله؛ وأحب أن يعذبهم من عذاب الله 
بأذى نفسه. وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من 
الإجلال والا کرام والطاعة والحبةء فودٌ أن الخلق قاموا بذلك وإن 
والبخاري في الأدب المفرد» باب قول الرجل: ما شاء الله وششت ص )٠٠١(‏ رقم 


(۲۸۶). 
وابن ماجه في الکفارات. باب النهی عن أن یقال: ما شاء الله وشت (۱/ 


۰) والنسائي في عمل الیوم والليلة كما في تحفة الأشراف للمزي. كلهم عن ابن 
عباس ويا 

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن جابر أيضًا (تحفة الأشراف). 
ر۱) العقد الفرید (۱/ 4۰) بابسط من هذا. 


۷۳ 
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وهذا هو مشهد خواص احبين العارفين علاحظته 
هذا الرجل العارف. EEE‏ تغالی - في کتابه أن ن الڪبين له 
یجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم( . 

وفي ذلك يقول بعضهم [من الکامن]: ۱ 
أجذ أللاقة في هواك ده با لذکرك فليلمبي ال" 
لا القسم الثاني من طلب الشرف والعلو 

القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالامور الدينية 
كالعلم والعمل والزهد. فهذا أفحش م ن الأول وأقبح» واشد فسادًا 
وخطرا؛ فان العلم و/ العمل والزهد إتما يطلب به ما عند الله من 
الدر جات العُلىء والنعيم المقيم» ویطلب به ما عند الله والقرب منه 


)١(‏ وذلك قوله - ای -: هیا الب “انوا من برد منکم عن دِيِيوء سَنَوْقَ بأ اه 
بقوم يهم بون و عل لين ارو عل الکفین هدوت فى یل له ولا 
افو لَوْمَةَ لابم که [اناندة: ٤‏ د]. 

(۲) جامع العلوم ,الحكم ص (۰)۳۱۷ وفيه قبل البیت: 
رقف الهو بي خيث لب فليس لي نتأجو عنذ ولا نتفتم 
والبيتان ن اي الشیص محمد بر ن رزين بن سلیمان الخزاعي. عم دعبل بن علي 
الخزاعي لینظر: دیوانه ص (۰)3۳ الاغاني (۱۵/ ۱۱۰) بولاق الشعر والشعرای 
صر ۵۳ شر شرح الحماسة للمرزوقي (۱۳۷۳). معاهد التتصیص (4/ 85) وما 
بعدهاء تقريب المعاهد (ق0٠7١/ب)‏ وما بعدهاء الایضاح ص :.)5١5(‏ العقد 
الفريد (د/ ۳۷). 


۲۱ 


[^f] 


3۳ شرح حديث ما دئبان جائعان 


وال لدیه. 

قال الئوري: «إنما فضل العلم لانه یتقی به الله والا كان کساثر 
الشیاء». ۱ 

فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنیا الفاني» فهو أيضًا نوعان: 

أحدهما: أن يطلب به المال؛ فهذا نوع من الحرص على الالء 
وطلبه بالأسباب المحدمة. وفي هذا الحديث عن النبي 505: «مَنْ تلم 
ما يما نیقی به وجه الله الا لیصیب به عرض الدُيَاء لم 
يجڏ عرف الجن يَوْمَ القِيَامَةِ» يعني ريحها. 

خرجه الاماء لحم وأيو داود» وابن ماجه وابن حیّان فى 
صحیحه من حديث آي هريرة طن عن النبی ع . ۱ 

عبن هذا وال أعلم أن في الدنیا نه ملک وهی معرفة ال 
ومحته والأنس بهء والشوق إلى لقائه» وخشیته. وطاعته؛ والعلم 
النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه ان المعجلة 
في الدنيا دحل الجنّة في الاخرة» ومن لم یشم رائحتها لم یشم رائحة 


(۱) الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۳۳۸)» وأبو داود رقم (53314) وصخحه النوّر 
في رياض الصالحين (كتاب العلم) رقم (۱۳۸۹) وفي الرياء ))١3314(‏ 0 
العراقي: إسناده جيد (المغني) (۱/ )١‏ وابن ماجد في المقدمة. 
وان رجه الحا كم ف فى المستدرك (۱/ )0 وابن عبدالبر في جامع بیان العلم 


(۱/ و شید رن فان البق الكين ص(٤۱۹)‏ رقم (۱۰۲). 
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الجنة في الاخرة. ولهذا ا لاس عَدَابًا في آلآخرَةٍ عالغ لم 
فغ ال بعلمه,! ۵ هو اقا نان جر يوم ااه شیب كان 
معه آلة یتوصل بها إلى أعلى الدرجات. وأرفع القامات فلم 
بستعملها الا في التوصل إلى أخسسٌ الأمور وأدناها وأحقرها؛ فهو 
کمن كان معه جواهر نفيست لها قيمة» فباعها ببعرة أو شیء مستقذر 
لا ينتفع به؛ فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. ر 
یطلبها يإظهار الزهد فيهاء فان ذلك خدا قبي جذا. 

و کان آبو سلیمان الدارانی ۲۳ اة يعيب على من لبس عباءق 
ا 9 شهوات الدنیا تساوي اک من قيمة العباءة. 

يشير إلى أن إظهار الزهد فيها باللباس الديني إنما يصلح لمن فرغ 

ا بها بحيث لا يتعلّق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في 
الظاهر» حتى يستوي ظاهره وباطنه ف الفراغ/ من الدنیا. رب/ لاا 

[ذكر كلام بعض العارفین] 

وما أحسن قول بعض العارفين وقد سغل عن الصوفي» فقال: 
(۱) إشارة إلى الحديث النبوي الشريف» وقد سبق تخريجه. 


(۲( في هامش : هو عبدالرحمن بن عطية رورم من بني عبس مات مد 
سنة (۲۱۰ه)» كان یقول: من صارع الدنیا صرعته» وإذا سكنت في قلب 


ا الآخرة منه. وکان اه یقول: إذا آردت حاجة من حوائج الدنیا 
والاخرة فعليك بالجوع ثم اسالهاء وذلك لان الاکل يغير العقل (طبقات 


Ea‏ شرح حدیث ما ذئبان جائعان 


أَذَاقَ الهوى بَعْدَ احفا. وَكانتٍ الدَنيَا مِنْهُ خلف القَضَاء. 

النوع الثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على اخلق: 
والتعاظم علیهم. وأن ينقاد الخلق ویخضعون له ويصرفون وجوههم 
إليه» وآن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء لیعلو(۲) به عليهم ونحو 
ذلك؛ فهذا موعده النار؛ لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه. 
فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه 
آلات الدنيا من انال والسلطان. 

وفي الستن عن النبي يل «من طَلَبَ العم لِيمَارِيٍ به الشفها أو 
يُجاري به الغلمای أو ضرف وَجُوةَ ة الاس ليد أَدْخَلَهُ الله التار». 

ترجه الإما م أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك( | 

0 ابن ماجه من حديث ابن عمر(© ف 


)١(‏ (أ): «لیعلواه. 
(۲) أحمد فى مسنده والترمذي (۳/ ۳۷۱). 
قلت: اسان بن يحبى ضعیف من الخامسة (تقریب التهذیب). وقال البخاري: 
یتکلمون في حفظه: یکتب حدیله رالضعفاء الصغیر) ص (۲3۳). 
(۳) سنن ابن ماجه في القدمت باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۱/ ۰۱۱۱ ۱۱۳). 
ری أيضًا في الباب ۳ ۳ 


0 


شرح حدیث ما دتبان جانعان )°( 


عن النبي ك قال: «لا تَعَلَّمُوا العلع لثباموا به الما وَلَا ُماژوا به 
الشفهای رل لتخیروا به الس فَمَنْ فل 1۳ فالار فلار . 
وج ابن عديّ من حدیث أبي هربرة ونه عن النبي و بنحوه 
وزاد فيه: 7 و وجه الله والدًار لکخرة». 
وعن ن مسعود دونه نه قال: لا تعلموا العلم لغلااث:* لتماروا به 
السفهای ۲ 1-1 | به الفقهای أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكي 
وابتغوا بقولکم وفعلکم ما عند الله فانه يبقى» ویفنی ما سواه( 


والخطيب في اقتضاء العلم العمل ص (۱۹۳/ ۰ 
قال الشیخ ناصر الدين الألباني: ٍسناده ضعیف جدا. آفته الدارسي هذا ‏ وهو: 
بشر ابن عبدالدارسي ‏ قال ابن عدي: منکر الحديث عن الأئمةء بن الضعف 
جذا. و کذبه الازدي. 

(۱) ابن ماجه في السئن (۱/ ۱۱۱) وابن حبان في صحيحه. 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۱/ ۷ كلهم من طريق أبى الزییر عن 
جابر» وأبو الزییر 55 ی لا يحتج ج به إذا عنعن» ومع ذلك فقد قال العراقي: 
أخرجه ابن ماجه عن غ پاسناد صحيح (الغني عن عمل ام (۱ .)2٩‏ 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل ورواه ابن ماجه في المقدمة )٠١4 /١(‏ قال في 
الزوائد: إسناد ضعيف (مصباح الزجاجة). 

(۳) لم أجد من خرجه بهذا اللفظ. 
وأخرجه الدارمي عنه في العلم باب العمل بالعلم وحسن النية فيه .)8١ /١(‏ 
رك شان اق مب انا | لغين له( عن این مسعود 
أنه قال: «من طلب العلم لاربع دخل النار ‏ أو نحو هذه الكلمة .: ليباهي به 
العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه» أو ليأخذ به من الأمراء». 


کی ی 


A) 
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وقد ثبت في صحیح مسلم عن أبي هريرة ند عن النبي وَل / 
قال: «إنَّأَولَ الخلقٍ تُسَعْرُ es‏ 
لقزآن یقال: قارئ. وت امن لیقال: : الم ان يقال لَه : قد قيل 
ذَلِكَ؛ وأمز به قسجب غلی زجهه خی الى في ارب( 

وذکر مثل ذلك في التصدّقی لیقال: انه جَرّاد. وفي اجاهد 
لیقال: إنه شُجٌاع(). 

[ذکر کلام علي [i‏ 

عن علي ت نه قال: ديا حملةًالملم ۳ اعملوا به, فإنما العالغ من 


(۱) مسلم في الجهاد. باب من قاتل للرياء والسمعة دخل النارء والحديث ليس بهذا 
اللفظ, وأورده اف في «فضل علم السلف» ص (۸۰) بتحقيقي. فليراجع هناك 
مع تعليقي عليه. 

(۲) رواه مسلم في الجهاد, الباب المذ كور 
والنسائي في اجتبی في الجهاد. باب من قاتل ليقال: فلان جريء (۲/ ۰د) 
5 (۳۱۳۹) وفي الكبرى أيضًا في فضائل القران (۸د) (تحفة الأشراف) 
/٠١(‏ ۰۷ رقم (۱۳۸۲). 
وأبن عبدالبر في جامع بیان العلی باب ما جاء في مسائلة الله العلماء يوم القيامة 
(۲/ ۳-۲). 
واخطیب في اقتضاء العام العمل باب ما جاء من الوعيد والتهدید لمن قرأ 
القرآن.. الخ ص(۱۹۷) رقم (۱۰۷) كلهم من طریق ابن جریج عن يونس بن 
یوسف عن سلیمان بن يسار. 

ر۳) النووي: ويا حملة القرآن أو قال: يا حملة العلم». 


کدی یره رف ی یه ماه اف رو رمق وق رون 
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=" 
عَمِلَ بَا عَلِمَ فوافق مه عِْمَه وسيكون أقوام' '' یَخملون العلم لا 
يُجَاوِرُ تراقیهی یحالف علفهُم عَمَلَهُما". ويخالف سریرئهم 
علانيتهم. يَجلِسُون حلقّا حلقا(* فيياهي!*' بعضهم بعضّا. حتی إِنَّ 
الرجل ليغضب على" جلیسه دا لس" ۲ إلى غیره وَیدعه. أولئك 

ل تصعد أعمالهم"" في مجاهم تلك إلى الله ۱۳ 


(۱) اندارمي: «من عمل ما علم فوافق علمه عمله». اجامع: «من علم ثم عمل ووافق 
علمه عمله». اخطیب: «بما علم ‏ علمه» لیس عنده هذا الحرف. 

(۲) "حصیب: «قوم). 

(۳) دارمي: «یخالف عملهم علمهم وتخالفه. والجامع: «تخالف سریرتهم 
علانيتهم ویخالف عملهم علمهم». 

ر4) لدارمي: «حلقاه فقط. والجامع: «یعقدون حلقا» - بدون تکرار عندهما. 

(د) اخطیب: «يباهي» . بدون الفای و کذا النووي عن الدارمي. 

(1) الدارمي: «لیعضب» . بالعین المهملة. 

(۷) دزي والجامع والخطيب: «أن یجلس». 

(۸) الخطيب: «أولفك لا تصعد أعمالهم إلى السماء». 

() څک لم يرد في الدارمي. 

(۱۰) رواه ابن عدار في جامع يان العلم (؟/ ۷). 
وأخرجه الدارمي في العلم (۱/ ۱۰5 وعنه النووي في التبيان في آداب حملة 
القران ص (۱۷). 
واخطیب في افتضا 
کلاهما عن طريق ثوير بن أبي فاختة عن يحبى بن جعدة عن علي. 
قال الألبانى: إسناده موقوف متقطم. و«ثويره ابن أبي فة شم وی الأ 


ع العام العمل» في المقدمة ص (۱۱۳ - )١54‏ رقم »)٩(‏ 


صحیح واضح. ویکاد ان یکون في حكم ا مرفوع. 


۱ AAG 


[ب/۲۱۷۷ 


شرح حدیث ما ذثبان جائعان 
وك 
وقال الحسن یه : «لا يكون حظ أحدكم من علمه أن يقال: 
عالم». 
وفی بعض الاثار أن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: «کیف 
یکون من آهل العلم من يطلب العلم لخدت د ولا یطلبه لیعمل به». 
وقال بعض السلف: «بلغنا أن الذي يطلب الاأحادیث/ لیحدّث 
بهاء لا يجد ريح الجنة)7١2.‏ يعني من ليس له غرض في طلبها إلا أن 
يحدث بها دون العمل بها. 
[ذكر كراهة الفتيا والجرأة والحرص عليها والمسارعة إليها] 
ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح ال جزأة على التبا 
والحرص عليهاء والمسارعة إليهاء والإكثار منها. 
وروی ابن لهيعة عن عبدالله بن جعفر مرسلا عن النبي ف قال: 
جر کم عَلَى الُنيا جر کم عَلَى الار. 
وقال علقمة: كانوا يقولون: «أجرؤكم على الفتيا أقلكم 
علمًا). 


(۱) رواه اخطیب في اقتضاء العلم العمل ص )5١5(‏ رقم .)١١5(‏ 


(۲) رواه الدارمي عن عبید الله بن أبي جعفر مرسلا (سننه في العلم» باب الفتیا وما 
فيه من الشدة) (۱/ ۷د)» روالاداب الشرعية) (؟/ 1۷). 

(۳) بروی هذا من قول سفيان بن عيينة (جامع بیان العلم) (۲/ 45. )١78‏ 
وسحنون ابن سعيد (أيضًا ۲/ )١75‏ وعنهما معا في صفة الفتوى ص (۸) 
والاداب الشرعية (۲/ ۷۰) ولفظه: أجسرهم..». ۱ = 


NEA AAA AAA‏ تا 


وعن ابر اء واه قال: «أدر کت عشرین و مائه من الانصار هن 
ود آن اختاه کفاه». 

وفي روایة: «فیردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتی يرجع إلى 
الأول»'. 


3 


وعن ابن مسعود نه قال: «إن الذي يفتي الناس في كل ما 
یستفتو نه کن 

وسئل عمر بن عبدالعزیز ره عن مه فقال: «ما أنا على 
E ۳‏ 


> ورواه الدارمي في العلم باب من هاب الفتیا و کره التنطع والتبدع /١(‏ 5۳). 
ورواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۳) عن طریق سفیان عن 
عطاء عنه. 

(۱) رواية «حتی برجع إلى الأول» رواه الدارمي (۱/ ۵۳) عن داود لصاحبه: آنتهي 
فلا يزال حتی برجع إلى الأول. 
أما کونه من حدیث عبدالرحمن فقد ذکره ابن حمدان (صفة الفتوی) ص (۷) 
وللقنوجي (ذخر احتی) ص (3۳). 

(۲) رواه الدارمي في العلی باب .. (۱/ 01۱ وأبو خیلمة في کتاب العلم ص 
(۱۱۱) رقم (۱۰) وابن عبدالبر في جامع بیان العلم عن طرق متعددة عنه (۲/ 
6 والآداب الشرعية (؟/ 51). 
ورواه ابن عبدالبر من حديث ابن عباس في الجامع (۲/ )١1114‏ وابن حمدان في 
صفة الفتوی ص (۷). 

(۳) العلبقات الکبری لابن سعد ترجمتد. 


ری ی ری AAA‏ ی 


-7۰) شرح حدیث ما دتبان جائعان 
لا لا یلیق الفتوی لمن وجد من یکفیه 

وکتب إلى بعض عماله: إني والّه ما أنا بحریص على الا ما 
وه هر رای هذا الا و انار ی 
هذا الأمر لمن ود أنه وجد من یکفیه. 

وعنه أنه قال: «أعلم الناس بالفتاوى أسكنهمء وأجهلهم بها 
أنطقهم)2"0. 

ی درا الفقهاء وهم یکرمون آن 
يجيبوا في السائل والفتیا حتى لا یجدوا بدا من أن يفتواء وإذا أعفوا 
منها كان أحب إليهم”". 

وقال الإمام أحمد واه : من عرض نفسه للفتيا فقد مضه 
لأمر عظیم إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة». 

قيل: له: فأيما أفضل: الكلام أم السكوت؟. 

قال: «الإمساك أحبّ إِليَ» قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل 
يقول: «الضرورة الضرورة». وقال: «الإمساك أسلم له . 

وليعلم المفتي أنه يوفع عن الله أمره ونهيه» وأنه موقوف ومسكول 


)١(‏ في هامش (أ): أي جعل ينتقد فتاواه ليعرفه أنه يجب عليه أن ينظر فى الأمور 
نظرا انرا ثم يفتي. 

(۲) صفة الفتوی والمفتي ص (۱۲). 

ی احتي ص (3۳) إلى قوله: قد تلجئ الضرورة. 


کی ی سر ی ای وم وی و ی ی ی 


شرح حدیث ما ذئبان جانعان 
کی ي د 
عن دلق 


قال الربيع بن خيثم: «أيها المفتون: انظروا كيف تفتون». 
قال عمرو بن دينار ره لقتادة رت لما جلس للفتيا: هذا 


یصلح؛ وهذا لا یصلح». 

وعن ابن المنكدر ره قال: «إن العام بين الله وبين خلق 
فاینظر کیف يدخل علیهم» '. 

و کان ابن سيرين ية إذا شيل عن الشيء من الحلال والحرام 

یر وه وال حتی کانه لیس بالذي کان. 

وكان النخعي ية يُسأل فتظهر عليه الكراهة ویقول: ما 
وجدت أحدا تسأله غيري) E‏ 

وقال: «قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تکلمت» وان زمانًا أكون 
فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوع(*). 

وعن عمر تند أنه قال: «إنكم لتستفتوننا استفتاء نود كأنًا لا 


نُسأل عما نفتيكم يه). 


)١(‏ قال ابن القيم: «وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسئول غدا 
وموقوف بين يدي ال (إعلام الموقعين) ص (۷ - ۸). 

(۲) رواه الدارمي في العلم» باب من هاب الفتيا (۱/ ۵۳) الاداب الشرعية (؟/ ۰ ۷). 

(۳) رواه أبو خيثمة في کتاب العلم ص (۱:۰) رقم (۱۳۱) والدارمي إلى: 
«الکراهة» (2۲). 

(4) رواه الدارمي في العلم. باب تغیر الزمان وما یحدث فيه (۱/ 17). 


فم ف 0 مر رمرم تم رمع رو وی درا 


شرح حديث ما دثبان جائعان 


وعن محمد بن واسع كه قال: رل من يُدْعَى إلى الحساب 
الفقهاء). 
وعن مالك ینم أنه كان إذا سعِلَ عن السألة كأنه واقف بين 
الِنّة والتّار0'). 
وقال بعض العلماء لبعض الفتیین: «إذا سكلت عن مسألة فلا يكن 
[ألة] مك تخليص السائل»/ ولكن تخليص نفسك أولا». 
وقال الآخر: «إذا لت عن مسألة فتفكر, فان وجدت لنفسك 
مخرججا فتكلم ولا فاسكت». 
وكلام السلف خد في هذا المعنى كثير جدّاء ويطول ذكره 
[ب/۱۷۸] واستقصاءه/. ۱ 


.)2۳( وذخر الحتي ص‎ ۰)٩( صفة الفتوی والفتي ص‎ )١( 


(ق 08 0(0 ۵ 0 ره اقفر عفر 
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التقرب من اللوك والأمراء 
ومن هذا الباب أَیضّا: كراهة الدخول على اللوك والدنو منهی 
وهو الباب الذي یدخل منه علماء الدنیا إلى نيل الشرف والریاسات 
فيها. 
وخرّج الإمام أحمدء وأبو داوده والترمذي» والنسائي من حديث 
ابن عبام ن ينه عن ابيز سس قال: «مَنْ سَكن البَادِيّةَ جَفاء وَمَنْ اب 
الصَيِدَ غَفَلَ وَمَنْ أتى أَنْوَابٍ الشلطان افثتنَ»20. 
ورج أحمد وأبو داود نحوه("؟ من حديث أبي هريرة فه عن 


(۱) مسند الإمام أحمد (۱/ ۰۳۵۷ ستن أبي داود: الضحاياء ياب في اتباع الصيد 
(4/ ۱۱) رقم (۲۷۱). 
وفي تحفة الأشراف (9/: )۲٩‏ ما يشير أنه أخرجه فى کتاب الصيد وذلك بناء 
علی:اخطلافت قبع الس فانه لم یقرق بعضهنم ون الشحخایاً والفید, 
وسئن الترمدي: الفتن» باب.. (۳/ ۲۳ - ۲6). قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب من حدیث ابن عباسء لا نعرفه الا من حديث الثوري. 
وقال العراقي: آخرجه... الترمذي وحسنه (المغني عن حمل الأسفار) (۱/ 1۸) 
كلهم کک سفیال: ع ن ی موسی. عن ا منيه: عن ابن عباس. 
قال الحافظ في التقريب ص (۲۹۸) ط (الهند) أبو موسى عن وهب بن منبه 
مجهول من ر قال: إنه اسرائيل بن موسبى» رك وروي 
التهذيب (۱۲/ ۲۰۲) آبو موسی شيخ يماني» روی عن ابن منبه» عن ابن عباس. 
حديث: «من اتبع الصيد غفل». وعن سفيان الثوري» مجهول. قاله ابن القطان. 
(۲) (): «ونحوه». 
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[ :۳۰ شرح حديث ما دئبان جائعان 
اش مشش وفى حدینه: وَمَا ادا أَحَدٌ مِن الشلطان دنر لا ازداد من 
الله بعد 

وزج ابن ماه و ديت اب عیام وع الا لبي ڪي قَال: 
ل سا من ابي هون في الب وَيَقَرَءُوَنَ القن زیفولون: 
أي الأمرَاء قَنصِيبُ من یاهع رُم بدينا ولا کون ذَلِكَ - 


كما لا يُجْتنَى من القتاد إلا الشَّوا د كَذَلِكَ لا يُجْمَنَى من فریهع إلا 
احخطایا,۲۱). 


و الصبراني ولفظه: مإ ناسا من متي یعون ن القرآن, 
وَيَتَعَمّفُونَ ۳ فن این ایهم الشَيِطَانُ و يَقُولُ: لو یم الوك فَأَصَبِكمْ 
(۱) أحمد فى مسنده /١(‏ ۳۵۷). 

أبو داود. الضحاياء باب في اتباع الصيد (تحفة الأشراف) (۱۱/ ۱۰۳) رقم 

.)١5١:565( 

وقال الترمذي: ووفي الباب عن أبي هريرةه (۳/ ۰۲۳ 544). يريد هذا 

الحديث» وقد سبق الحكم على هذا الحديث. 

(۲) ابن ماجى المقدمة» باب ا بالعلم والعمل به (۱/ ۱۱۲) وفيه: « کذلك لا 

يجتنى من قربهم إلا.. 

والحديث اختلفوا في صحته وضعفه. ففي ضعيف الجامع (؟/ )١57‏ رقم 

(۱۸۱۸) ضعیف. وكذا في تخريج أحاديث المشكاة لألباني رتم (5+5): وقال 

الألباني في هامش ضعیف الجامع: لکن الشطر الأول صحیح من حدیث أنس 

وغيره (لينظر صحيح ع ا نا 0 وفي زوائد ابن ماجه رمصباح 

الزجاجة): إسناده ضعيف» وعبيدالله ب E‏ بردة عن ابن عباس. 

(5) في هامش (أ): التعمق. هو: البالغة في الأمر والطلب لاقصی غاية. 


۱ دا 


ووه لاما ام رمک روم و ره رم ی دعا رم وه 


شرح حدیث ما دتبان جائعان )- 


من ذنیاهم واعتزلتموهم بدینکم - ألا ولا یکون ذلك كما لا يجتنى 
من القتاد إلا الوك كذلك لا يجتنى من قُربهم إلا الخطایا,(). 
ا 95 ۲ 9 1 2 ای 5 اند ۰ 
وخرج الترمذي من حديث آبي هريرة تنه عن النبي ب قال: 
«تعَوَدُوا بالله من جب الحرّنِ». قالوا: وَمَا مب الحرّن؟ قال: «وَادٍ في 
جَهنم ود مِنْهُ جهن كل يَوْم مائة مر *. قيل: يا رسول الله: مَنْ 
یدخله؟ قال: القَدَاءُ المرائمونَ بأغمالهمم. 
٠‏ وخرّج ابن ماجه نحوه(*ک وزاد فيه: «وَإِنَّ من أبْعَضٍ القَرَاءِ إلى 
ويروى من حديث علي توه عن النبي ي نحوه. 
ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن 
يصدقهم بكذبهم, ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار 


)١(‏ لعله فى انعجم الكبير له, 

,۲( ابن ماجه: «أربع مئة مرة». 

(۳) سنن الترمذي: الزهد» باب, )18١ - ۰ fr)‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب. قلت: في إسناده عار بن سيف الضبي» عن أبي معان البصري» عن ابن 
سيرين عنه. وعمّار بن سيف ضعيفء قال البخاري: منک ذاهب (التأريخ 
الصغير) ص .)5١5(‏ 

(؛) ستن ابن ماجه: القدمت باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۱/ 1١5‏ ۱۱۳) من 
طرق عن عمار عن أبي معان عن ابن سيرين. وقال في إحداها: قال عمار: لا 


ادري ابن سيرين محمد او انس. 


00 


- ۳ شرح حدیث ما ذئبان جائعان 


عليهم» فان من يريد بدخوله علیهم السرف والرياسة وهو حریص 
علیهما لا يقدم على الانکار عليهم» بل ربا حَسّنَ لهم بعض آفعالهم 
القبيحة تما إليهم لیْحشن موقفه عندهی ويساعدون على غرضه. 

وقد حرج الإمام احمد» والترمذي والنسائي وابن جیّان في 
صحيحه من حديث کغب بن عجرة انه عن النبي وه قال: 
«سیکون تغدي مرا فَمَن دَحَلَ عََيِهِمْ فَصَدَقَهُم بکذبهم. وأغاتهم 
غلی ظلمهغ فلیس بني وَلَسْتُ مئه ولس بوارد عََيّ اخزض, وَمَنْ 
َحَلَ غلیهم زلم هم غلی طلمهم وم یدهم یکذیهع فهو مني 
وا مه وَهْوَ وارد على الحوض”'' ». 

ورّح الامام أحمد معنی هذا الحديث من حديث حذيفة"» 


)١(‏ أحمد فى مسنده (۳/ ۰۳۲۱ (:/ ۲۳ والترمذي من الفتن فى سننه» باب 
TESTS ۲‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب». لا تعرفه من حدیث 
مسعر الا من هذا الوجه. أي هارون بن إسحاق الهمدانی عن محمد بن 
هارون: وحدثني محمد بن عبدالوهاب عن سفياك عن ابي حصن عن الشعبي 
عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبی 3 نحوه. 
قال هارون: وحدثني محمد عن سفیان عن زبيد عن إبراهيم ولیس بالنخعي: عن 
واجتبی للنسائي (۲/ ۱۸۷) وابن جبّان برقم (۱۵۷۲۔ ۱3۷۳) وابن ابي عاصم 
فى السنة (۲/ ۳۰۳ - ۲۵). 

(۲) احمد 5 مسنده (د/ ۳۸6) والفتح الرباني (۲۳/ ۲۷) وقال الترمذي: وفي 
الباب عن حذيفة (۳/ ۵ ۲) قلت: روی ابن عبدالبر پاسناده عن حذیفه< 


ی رو ری ی ی عازن 
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وان قي و خياب بن ا وأبى سعید الخدري 4 


ر بت 


3 0 دنا 
والنغمَان بن ب ا 


ا ا الیک اس( و . ذلك 
آمرهم پاعرو ف وبهیهم عن انكر ايضا . وممن نهّى عن ذلك: 
عمر بن عبدالعزیز/ وابن المبارك والثوري وغیرهم من الائمة - رحمهم 
الله 600 

وقال ابن المبارك تة : ليس الامر التّاهى عندنا من دخل عليهم 
فامرهم ونهاهم إنما الامر الناهي من اعتزلهم». 

وسبب هذا ما یخشی من فتنة الدخول عليهم فان اس قد 
تخيّل للإنسان إذا كان بعیدا عنهم انه یأمرهم» وينهاهم. ويغلظ 


=موقوفًا عليه أنه قال: وإياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن, يا أبا 
عبدالله؟ قال: أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب. 
الظالم ص(۱۱۷). 

(۱) احمد في مسندد (الفتح الرباني) )۲٩/۲۳(‏ وقال الترمذي: وفي الباب عن .. 
وابن عمر (۳/ ٤۵‏ ۲). 
EE‏ نده رال ال باد 1 

(۲) احمد في مسنده (الفتح الرباني) fr)‏ يا" 
ای لت از با 

(۳) ایضا (الفتح الرباني) (۲۳/ ۲۹). 
MT 1 E‏ 

(؟) ایضا (الغتح الرباني) (۲۳/ ۲۷ - ۲۸). 

رد) ابن عبدالبر. 


(1) في (أ) رمز الترحم. 


AANA CAAA 


(ب/۱۷۹] 
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عليهم؛ فإذا شاهدهم قريبًا مالت النفس إليهمء لأن محبَّةٌ الشَّرف 
كامنٌ في النفس لهء ولذلك یداهنهم ویلاطفهی / وربما مال إليهم 
وأحبّهمى ولا سِيّما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. 


1 )۱( 


وقد جری ذلك لابن طاؤس”'' اه مع بعض الأمراء بحضرة 
أبيه طاؤس یف فوبّخه طاؤس كانُه على فعله ذلك. 

و کتب سفیان الثوري IS‏ إلى عباد بن عباد واه وكان في 
كتابه: «إيّاك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في سّيءٍ من الأشياء 
وَإِيّاك أن تخدع» ويقال لك: لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة» 
فان ذلك خديعة إبليس» وإنما اتخذها فُجّار القرًاء سلمًا. وما كفيت 
عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم. وَإِيّاك أن تكون من 
يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله, أو يسمع قوله فإذا ترك ذلك منه 
عرف فيه. وإيّاك وحبٌ الرياسةء فان الرجل يكون حب الرياسة أحبٌ 
إليه من اهب والفِضَّة. وهو باب عَامِضٌ لا بیصره إلا البصير من 
العلماءٍ السماسرة۱ فتفّد بقلب» واعمل بنيّة» واعلم أنه قد دنا من 
الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام». 

مه 
ر۱) عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني. 


(۲) في هامش (أ): أي الحذاق والمبتصرين في الأمور (تاج العروس) قلت: وكذا 


RRR AARON NENA 


یتنس :]: 


کراهة اتخاذ أسباب الشمعة والتشه 

ومن هذا الباب أيضًا: كراهة أن يشهر الانسان نفسه بالعلم 
والزهد والدین؛ و باظهار الاعمال والأقوال والکرامات؛ لیزار 
و تلتمس بر کته ودعاءه وتقیّل یدد» وهو مح لذلك» ويقيم عليه 
ویفرح به» ویسعی في اسیابه. 

ل كاف SAE‏ ای ها ام اه و 

ومن هذا كان السلف الصالح یکرهون الشهرة غاية الكراهة. 
منهم: ايوب والنخعی» وسفیان واحمد وغیرهم من العلماء 
الربانیین. و کذلك الفضیل. وداود الطائی» وغيرهما من الرّهاد 
والعارفين ‏ رحمهم الله و کانوا يذمُون انفسهم غاية الذي ویسترون 
أعمالهم غاية الستر. 

دخل رجل على داود الطائى ا فسأله ما جاء به؟ 

فقال: آحب أن أزورك» فقال: أما أنت فقد أصبت خيوًا حيث 
زرت في الله» ولکن انظر ماذا لقيت غذا إذا قیل لي: من أنت حتی 
تزار» من الژهاد أنت؟ لا والله مِنَ العباد آنت؟ لا والله. مِنَ الصالحين 
آنت؟ لا واللف وعَدّد حصال الخير على هذا الوجه فجعل یربخ نفسه 
ویقول: يا داود: کت فى الشبيبة فاسقاء فلما شبت صرت مُرائياء 


9 ا وا يقدل: لو أن للذنوب رأتمحة ما ا تطاة 
و مح مس ما ۲ 7 1 
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یا د 

وکان ا النخعي ی ذا دحل عليه أحدٌ وهو يقرأ 
المصحف غ 

وكان ویس کته وغيره من الزهاد إذا عُرُِوا في مكان ارتحلوا 
عنه. 

وكات کر من السلف یکره أن طت منه الدغماء ویقول كن 
يسأله الدعاء: أي شيء آنا؟. ومن روی عنه ذلك: عمر بن اخطاب 
و حذيفة و( وكذلك مالك بن دینار اه 7 , 

و کان التخعي یکره أن يُسأل الدعاء. «و کتب رجل إلى آحمد 
ا يَسأله الدعاء فقال: «إذا دعونا نحن لهذا فَمَنْ 2 لا 

[ب/۱۸۰] ووصف بعض الصا حين واجتهاده فى العبادة لبعض / الملوك» 

فعزم على زيارته فبلغه ذلك» فجلس على قارعة الطريق يأ كل فوافاه 
الملك وهو على تلك الحالة» فسلم عليه فردٌ عليه» وجعل يأكل أكل 
كثيرًا ولا يلتفت إلى الملك» فقال: ما في هذا خير» ورجع» فقال 
الرجل: «الحمدٌ لله الّذِي رَد ها عني وهو لائم». وهذا باب واسغ 


)١(‏ قال الماوردي: وقال بعض الحكماء. لو كان لنخطايا ريح لافتضح الناس ولم 
يتجالسوا (أدب الدنيا والدين. باب أدب الدين) ص (۰۸ .(١‏ 

(۲) كذا في (ب)» وف (أ) علامة (رض) على الاسمين. 

(۲) كذا في (ب)» ورمز له في (). 
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جدا. 
وهنا نكتة دقيقة وهی أنَّ الانسان قد یذ نفسه بين الناس يريد 
بذلك أن یری أنه متواضع عند نفسه فیرتفع بذلك عندهم ويمدحونه 
به وهذا من دقائق أبواب الرياء» وقد نب عليه السلف الصالح: 
قال: مُطرف بن عبدالله بن السحْیر: کی بالنفس إطراءٌ أن تذمّها 
عَلَى الملا كأنك تريد بذمّها زينه!'». وذلك عند الله سَفَةٌ. 


# : & 


(۱) (ب): «زينتها». 


RENE NAAR NANAN 


٩ 


[ فص _ 


وقد تبین عاذ کرنا أن حب "امال والرياست واحرص علیها یفسد 
دين الرء حتی لا يبقى منه إلا ما شاء الله كما أخبر بذلك النبي ب 

وأصل محبة المال والشرف حب الدنیا؛ وأصل حب الدنيا اتباع 
الهوى. 

قال وهب بن منبه رن / «من اثباع الهوى الرغبة في الدنياء 
ومن الرغبة فيها حب امال والشرف. ومن حب الال والشرف 
استحلال اعارم». 

وهذا کلام حَسَلْ فإنه إنما عتب على صاحب الال والشرف 
الرغبة في الدنياء وإنما تحصل الرغبة في الدنیا من اباع الهوی» لأن 
الهوى داع إلى الرغبة في الدنياء وحب الال والشرف فيها. 
والتقوی تدم ع من باع الهوی. وتردع من حب الدَنيًا. قال الله 
تعالی : متأم من طق © ار لو اش © و المحم ی 
الْمَأوئ لخ 7 من حَافَ مَقَام ريه ونهی نفس عن الهو 2 
3 اد هی ۳۹ 9 که [النازعات: ۱۰۳۷ ]. 

وقد وصف الله - تَعَالَى ‏ أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من 
کتایه» فقال . ای 

من اوق نب یمام مول ی لر ارت کنيیه 2 ور در 
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عي سای 9 (الحاقة: 55 ۲۹]. 
استحباب التنافس في العلو الدائم 

واعلم أن امس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسهاء ومن هذا 
شا کی والحسد» ولكن العاقل ينافس في العُلوٌ الدائم الباقي الذي 
فيه رضوان الله وقربه وجواره» ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي یعقبه 
غضب اللّه وسخطه و انحطاط العبد وسفوله ویُشده عن الله وطرده عنه؛ 
فهذا ال الفاني الذي يُدْمَ وهو ال وال بر في الأرض بغیر الحق. 

وأما ال الأول واحرص عليه فهو محمود. قال الله ال 
لوق ذلك فلاس تون 46 [الطففین: ۲١‏ ]. 

وقال الحسن لته : إذا رأيتَ التجل ينافسك فى الدنیا فنافسه 
فى الآخرة. 

وقال وهيب بن الورد یه : إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله 
أحد فافعل. 

وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد یه : لو أن رجلا 
سمع بر جل أو عرف رجلا أطوعللّهمنهفانصد عقابهلم يكن ذلك بعججب. 

وقال رجل لمالك بن دينار ره : رأيت فى المنام مناديًا ينادي: 
ها الناس: الرحیل الرحیل» فما رایت اعدا ارتحل الا محمد بن واسع 
رنه + فصاح مالك رلته وغشی علیه. 
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ففي درجات الاخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في 
(۱۸۷/۷] منازلهاء واحرص على ذلك والسعي في أسبابه وأن/ لا يقنع 
الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. 
ذکر آسباب الزهد فى العلو الفانی 

وأما العلو الفاني النقطع الذي يعقب صاحبه غدًا حسرةٌ وندامة 

ود وهوانًا وصَعَارًا» فهو الذي يشرع الزهد فيه والاعراض عنه. 

وللزهد فيه آسباب عدیدة؛ فمنها: نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف 

في الدنیا بالولاية والامارة لمن لا يژدي حقها في الآخرة؛ فینظر العبد 
إلى عقوبة الظالین والکذبی ن ومن بزح الله رداء الكبرياء 

وفي الستن ی ن النبي وي قال: «د يشر ال یرون يَوْمَ القيامة ال 

لد في صُوَرٍ الرْجَالٍ''', شاه الل من حل كان فيساقُونَ إلى 

سجن في جهنم يقال لَه «بَر لس( ۲ یوم از ایام فول 


)١(‏ «أمثال الذره أي: في الصغر والحقارة «فى صور الرجال» أي: من جهة وجوههی 
أو من حيثية هيئتهم من انتصاب القامة. والذر: النمل الأحمر الصغي واحدها: 
ذرة. قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبة من شعير» فكأنها جزء من مئة (النهاية 
واللسان [ذرر)). 


(۲) «بولس» بفتح وسکون ثم فتح (مجمع بحار الانوار) أو بضم الباء وفتح اللام 
(القاموس احیط) وقال المنذري: بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام ص 
(۲۷<) سجن في جهنم. 

(۳) «نار الأنيار» قال فى النهاية (لابن الأثير): «لم أجده مشرو ځاء ولكن هکذا يروى 


فان صحت الرواية فیحتمل أن یکون معناه: نار النيرانء فجمع «النار» على- 


121111101111111 


شرح حدیث ما ذثبان جائعان 
3 لدجو ا سس ۰ 
مث ضَارة أَهُل الَّارِ: «طينة الخبال»”'2. وخرجه الترمذي وغيره من 


5 :5 30 1 عله( ۲ 
حديث عمرو ابن شعيب اسه عن أبيه عن جده عن النبى ڪل 5 


يالك 

وهما من الواو». قلت: لعل" يلتبس في الجمع بين امثالها. 

(۱) «طينة الخبال» بدل من «عصارة آهل النار». قال فى هامش (): الخبال هو فى 

الأصل .: الفساد يكون في الأفعال والأبدان والعقول (مجمع البحار) قلت: 
وانظر «لسان العرب [خبل]ه. 


(۲) الترمدي: صفة القيامة. باب .. (۳/ ۳۱۵) وقال: هذا حدیث حسن. قال 


-آنیار» وأصلها «آنواره لأنها من الوای كما جاء في ريح وعید. آریا 


المري: أخرجه الترمذي ف الز هد (۱۲ 0 ۲) عن سويد بن تعر عن انبارك 
عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده وقال: حسن 
(تحفة الأشراف) (5/ ۴۷ ) رقم (۸۸۰۰) قلت: هو في صفة القيامةء وليس في 
الزهد. ثم قوله وحسن» «لهذا الحديث» نقله العراقى «غريب» (المغني عن حمل 
الأسفار) (۳/ ۳۳۸) والبخاري في الادب المفرد. باب في الكبر ص )١37(‏ رقم 
(351) عن محمد بن سلام عن المبارك. والنسائى فى الرقائق فى الكبرى عن 
سويد بن نصر به (تحفة الاشراف) (5/ ۳۳۷) رقم (۸۸۰۰) والحميدي في 
مسنده (۲/ ۲ ۲۷۳) رقم (2148) والمنذري في الترغيب والترهيب. وأخرج 
عبدالله بن أحمد عن أبي هريرة مرفوغا بلفظ: «يجاء بالجبارين والمتكبرين رجال 
في صور الذر يطأهم الناس من هوانهم على الله حتى يقضي بين التاس: الم 
يذهب بهم إلى نار الانیاره: قیل: يا رسول الله! وما نار الانیار؟ قال: «عصارة 
آهل النار» رالبدور السافرق وعنه فى تحفة الاحوذي) (؟/ ۳۱۵). 

ذكره الغزالى بدون إسناد ولم یعزه بلفظ: قال E‏ (یحشر المتكبرون يوم القيامة 
مثر صور الذر تصاهه الناسء. ذرا في مثل صور الرجال. يعلرهم كل شىء من 
الصغار. ثم یساقون إلى سجن جهنم يقال له! «بولس» يعلوهم نار الأنيان 
یسقون من طين الخبال: عصارة أهل النار» (احیاء علوم الدین) (۳/ ۳۳۸). 


هیهت هه سس روت وه 


(۱۳/5 
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وفى رواية لغيره من وجه آخر فى هذا الحديث: «يَطَأَهُمْ الاس 
باقذامهغ». 
" وفي رواية آخری من وجه آخر: «یَطوُهم الجن والانس والدواب 
بازجلها حثی يَقْضِيَ الله ین عبادو». 

واستأذن رجل عمر له في القصص”*'' على الناس» فقال: «إني 
اا Sy‏ ڈے سء ار ۳ 5 03 ۳ 3 5 ا 
اخاف ان تقص عليهم فترتفع " علیهم في نفسك حتی يضعك الله 
تحت آرجلهم یوم القيامة»". 

ومنها: نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله فى الدنياء بالرفعة فى 
الااخرق فإنه «مَنْ تَوَاضَعَ لله رفعه»(؟۲, 

ومنها: ولیس هو في قدرة العبد» ولکنه من فضل الله و/ رحمته - 
ما یعوض الله عباده العارفین فيه» الزاهدین فیما یفنی من الال 


(۱) القتصص: الوعظت. ومن هنا قالوا للواعظ: القاص. 

(۲) الصواب كما أثبتنا وفي 1 - ب): «فتترقع). 

(۳) أورده ابن مفلح في الاداب الشرعية (۲/ )٩۱ ۰ ٩۰‏ وقال: إسناده جيد» والرجل 
هو: الحارث بن معاوية الکندي. 

(4) روی مسلم عن أبي هريرة رقم (۲۸۸) في البر والصلت والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في التواضع (۳/ ۵ وقال: حديث حسن صحيح. وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلی فصل في مدح التواضع.. إلخ (۱/ ۱۶۱) وانظر 
كذلك (الترغيب والترهيب) ص (387) وأورده الماوردي من قول بعض السلف 
(ادب الدنيا والدين باب اداب العلم) ص (35) والعقد الفريد (۲/ ۳53۸). 
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م 
والشرف ما يجعله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى» وهيبة الخلق 
لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن» وهي 
الحياة الطيبة التى وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنْنَى وهو 
مومن( وهذه الحياة الطيبة لم يذقها اللوك في الدنيا ولا أهل 
الرياسات. 

والحرص على الشرف كما قال إبراهيم بن أدهم یت (۳): «لو 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه جالدونا عليه بالسيوف». 

ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل» والرياسة 
الفانية» قال الله . تَعالَى -: اس لو ذَلِكَ رکه [الأعراف: ]۲١‏ 
وقال: من كن برب الع یو لَه يأ رفاطر: .]٠١‏ 

وفى بعض الأثار: يقول الله ِنَ: «أنَا العزیل فَمَنْ أَرَادَ العرة 
فلیطع العَزِيرَ وَمَنْ أَرَادَ عر الدئی۳) وَالآخرة فعلیه بالتَفوَى». 
فقال له سَوّار: لو اتقيت الله شرفت. 
(1) وذلك قوله . تَعَالَى .: من عي منیا من دَكَرٍ آز أدق وهو نون 

طبه یو طبه وتخرهم آخرهم باخ د كاوأ يعون 9 که 

[النحل: ۷+]. 


(۲) كذا بالحروف فى النسختين على خلاف العادة. 
۳( (: «وفمن اراد مر الدنیا». 


ی ی ی زد 


[ب/۱۸۳۲] 


[ ۷۸ شرح حدیث ما دتبان جائعان 


وفي هذا العنی شعر: 
إمن الطويل): ۲ 
ألا اما التَقْوَى هي العِزٌ والکرم ‏ وخبك لديا هو الذل والسَقَمْ 

/ وقال صالح الباجي كي : الطاعة إمرة» والمطيع لله آمیژ مؤمّر 
على الأمراء» آلا ترى هيبته في صدورهم إِنْ قَالَ بوا ون مر 
أطاعوا. ثم يقول: يحق لمن أحسن خدمتك» ومننت عليه بمحبتك أن 
ُدَلُلَ له الجبايرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه 
و کل الخير من عندك بأوليائك. 

وقال بعض السلف الصالح: من أسعد بالطاعة من مطيع؟ آلا 
وكل الخير في الطاعة» ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. 

وقال ذو النون ره : من أكرم وأعرَّ من انقطع إلى من ملك 
الاشیاء بیده؟. 

دحل محمد بن سلیمان ام البصرة علی خمّاد بن 
سلمة ات4 وقعد بين يديه يسأله. فقال له: يا آبا سلمة”'©: ما لي 
كلما نظرت إليك ارتعدت فرقًا منك؟ قال: 3 العَالِمَ إذا آراد بعلمه 
وجه الله حافه كل شیء وان اراد أن يكثر به الكنوز حاف من كل 


سی ۶. 


(۱) في (أ) عليه علامة الترحم ولا یحتاج القام فحذفته. 


رم هم ری AE O‏ 


شرح حدیث ما ذئبان جائعان 13 


ومن هذا قول بعضهم: على قدر هيبتك لله يخافك الخلق» وعلی 
قدر محبتل لله يحبك الخلق» وعلی قدر اشتغالك باللّه تشتغل الخلق 
ياشغالك. 

و کان عمر بن الخطاب ضهن يومًا يمشي ووراءه قَوْمْ من کبار 
المهاجرین, فالتفت فرآهم» فخروا على ركبهم هيبةٌ له فبكى 
عمر طن وقال: للم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي. 

وكان العمري تسه قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه 
وينهاه» فوقع الوُعْبُ في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله حتى لو نزل 
بهم عدو مائة ألف نفس لا زادوا على ذلك. 

وكان الحسن راه لا يستطيع أحد أن يسأله هيبةٌ له» وكان 
خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن 
المسألة» فإذا حضروا مجلسه لم يجبروا على سؤاله حتى ربما مكثوا 
على ذلك سنة كاملةٌ هيبةٌ له. 

وكذلك كان مالك بن انس اه يُهاب أن سل حتى قال 
فيه القائل: 

[من الكامل]: 
َدَعُ اواب ولا يراج هَيبة ‏ والشانلون تواكس الأذْقَانٍ 
ور الوقار وعِرُ سُلْطَانِ الثقى فهو الهیب وَلَيِس ذا الشلطان") 


(۱) البيتان في العقد الفريد (۲/ ۲۲۱) وعیون الأخبار (۲/ ۳5) وهما لعبدالّه- 
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شر ح حدیث ما دئبان حاتعان 
|[ ۸۰ ) سرح ددنت :ما دان ۳ ۳ 
أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد علیه. و غ 
ضرف الله وجهه» وصرف قلوب العباد عنه. 
الله عليه بقلوب المؤمنين. 
۳ وقال أبو يزيد البسطامي كيده ۱ طَلَقّتُ ایام ثلانًا باه لا 
رجعة لي فيهاء وصرت إلى ربي وحدي» وناديته بالاستعانة: «إلهي 
أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك». فلما عرف صدق الدعاء من قلبى» 
واليأس من نفسي كان أول ما ورد على من إجابة الدعاء أن أنساني 
نفسي بالكليّة» ونَصَّبَ الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. 
وكان يُزار من البلدان» فلما رای ازدحام الناس علیه قال: 


ري يرث ا مت غير شي اغا 
أضبختُ بلكل مَرَلى لبي نك غبدا 
05005 / في القُوَادٍ موز ما تشتطام نغدا 
<انبار ك. أو خليفة بن الخياط كما في نسخة للعقد. وروايتهما في العقد والعيون: 
یابی اخواب فما یراجع فالسانلسون.. الأذقان 
هدى الوقار .. ... و بو اتان 
وفي العيون: «هدى التقی» فهو المطاع. 
رد كذا وقع بالحروف في النسختین. 


RO‏ ا 


شرح حدیث ما ذئبان جائعان FT‏ 
----- تج ۱/۱ 
لَك کنمان خالي احخق ما بي زاشتی 
کتب وهب بن منبه رازه إلى مکحول" ا : «أما بعد: 

الاخری)». 
ومعنی هنا أن العلم الظاهر من تعلم , الشرائم» والأحكام 
والفتاوى» 0 Ro‏ 
معرفه ال وخشيته) ومحبته؛ 590 الان به» 0 إلى 
لقائه» والتو کل عليه والرضى بقضائه. والاٍعراض عن عرض الدنیا 
الفاني» والإقبال على جوهر الآخرة الباقي كل هذا یوجب لصاحبه 
عند الله منزلة وزلفی» وإحدى النزلتین تمنع من الأخرى. فمن وقف 
مع منزلته عند الخلق» واشتغل با حصل له عندهم بالعلم الظاهر من 
شرف الدنيا كان همه حفظ هذه النزلة عند الخلقء وملازمتها 
سندیّا لا يفص وكان معلم الأوزاعي ی لم يكر د يكن 
في زمنه أبصر منه بالفتياء وكان لا يقتي حتى يقول: «لا حول ولا قوة إلا باللّه 
3 العظيم» هذا رأي» والرأي يخطئ ويصيب» وكان في لسانه عجمة يبدل 
بعض الحروف بغي ر ه» كالجاء بالهاء وهذه العجمة تغلب على أهل السند. توفي 
سنة ۱۸ اها وكابل : ناحية معروفة ببلاد السند (وهي عاصمة آفغانستان اليوم). 


0 CINOD 


3 شرح حدیث ما ذثبان جانعان 


وتربيتهاء والخوف من زوالهاء كان ذلك حظه من الله ۔ نی » 
وانقطع به عنه. فهو كما قال بعضهم: «ويل 0 كان حظه من 
الدنيا). 

وكان السّري الشقطي یه يعجبه ما يرى من علم الجنيد 
ا وحسن خطابه. وسرعة جوابه؛ فقال له يومًا وقد سأله عن 
مسألة فأجاب وأصاب: «أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك» 
وكان الجنيد اھ لا يزال یکی من هذه الكلمة. 

ومن اشتغل بتربيته منزلته عند الله تَعَالَى ‏ با ذكرنا من العلم 
الباطن» وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه و كان له في ذلك شغل عن 
طلب النزلة عند الخلق ومع هذا فان الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق» 
والشرف عندهم وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه بل يهرب منه 
أشدّ الهرب. ويفر أَسْدّ الفرار حشية أن يقطعه الخلق عن الحق ‏ جل 
جلاله » قال الله َعَالَى : إِنَّ الب انوا وَعمِنُوا لصحت 
سيَجعل هم لرن ود © [مريم: ]٩7‏ أي في قلوب عباده. 

وفي خدن: «إِنَّ الله إذا أحبٌ عندا نادی: یا جبريل: اي أَحِبُ 
لان یه فيجبة جبريل ات ۱۷ ثُمَ يجيه أهل السَمَاء نم يُوضَعُ لَه 


القبول في الأزض». 


(۱) لم يرد في (ب)» ورمز له في (أ) ب«عم». 


EGON OOOO 


شر ح حديث ما دئبان جائعان أ 
بسن | 1۸۳ 
۲ ۱ اه ۱ 
والحديث معروف» وهو مخرّج في الصحیح! 
وبکل حال» فط فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف فى الدنيا 
وان لم يرده صاحبه ولم یطلبه. وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف 
الاخرة ولا يجتمع معه» والسعید من آثر الباقی على الفانی» كما فى 


م 1 سای 5 ا ا 


E 5 


«مَنْ أَحَبٌ دیا أضَبَ باخرته وَمَنْ أحَبٌ آخرته أَضصَدَ بدنیاف فانزوا 
ما یی علی ما یِفْتی». 
1 


لخت جه الامام اخ و 5 


)١(‏ رواه البخاري عن طريق مخلد وأبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقب 
عن نافع» عن ابي هريرة مرفوعا. ورواه مسلم في البر والصلة والاداب باب: إذا 
أحب الله عبدًا حببه إلى عباده عن طريق جریر عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه مالك في الموطأ في الجامع. باب ما جاء في المتحابين 
في الله (۳/ ۱۲۸ ۱۲۹) بنحو لفظ البخاري. ورواه النسائي في الكبرى في 
الملائكة بأسانيده عن مالك رتحفة الأشراف) (3/ 4۱۷) رقم (۱۲۷:۳) وأحمد 
في مسنده (۲/ 503 4 21) بمثل حديث مسلم المذكور. وآعرجه الترمذي في 
التفسيرء باب سورة مريم )١55 /٤(‏ عنه مرفوتًا. وقال هذا حديث حسن 
صحيح. وابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير ابن كثير) (۳/ ۱4۰). 

(۲) مسند أحمد (5/ 4۱۲) ورجاله ثقات انظر الترغيب والترهیب. ص (0۷۹) 
ورواه الحاكم بالبزار والطبراني [وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجالهم 
ثقات]. 


AAA AAA AAA 


3۳ شرح حدیث ما دئبان جائعان 


وما أحسن ما قال آبو الفتح اة : 
[من الكامل] 
توا مفترقا لحث قرافم توقاي“ ند تلا 
طب القاد مَعَ الرَيَاسَةٍ ژالغلي فدع الّذِي يفي لما هو بای 


الله على سيدنا محمد ۹1 وصحبه ا 20 


(۱) في (أ) فوقه: يميلان. 

(۲) ديوان أبي الفتح البستي. 

(۳) ووقع في خاتمة (ب): «إلى هنا تم کلام اخافظ زین الدين ابن رجب على 
حدیث: «ما ذئبان جائعان أرسلا..» إلخ. والحمد لله» وصلی الله على تبينا محمد 


و آله ۾ صحیه والعملين بنش که إلى يوم م الدين. 


AAA AAA‏ ی ره 


شرح حدیث ما ذنبان جائعان 


الموضوع لمم 
مقدمة الناشر 1000 
مقدمة الطبعة الأولى تي م RES‏ ا ا ۱۷ 
كلمة التحقيق 0 
ترجمة المؤلف اه ا و ا ا لاط ا i‏ 
* نص الرسالة SSS‏ 
+ الحرص على المال وأنواعه Oo ee‏ 
* النوع الأول oS‏ و ره 
×+ ذكر كلام بعض الحكماء 0 [ ز1 1 POSER‏ 


CLLRS‏ ری ری 


# ذكر الحرص على الشرف ب 0 
+ القسم الأول: طلبه بالولاية والسلطان والال es‏ 
* ذكر كلام الآجري كانه معو امو ا ا 
ذكر النهي أن يدعي أحد بقاضي القضاة أو نحوه f...‏ 


* ذكر کلام عمر بن عبدالعزیز CL ET‏ 
+ قول عبداللك بن عمر بن عبدالعزیز لأبيه 9 
* القسم الثاني من طلب الشرف والعلوم وأنواعه ۵ 
* ذکر کلام بعض العارفین NS‏ ا 
4 ذكر كلام علي ينه اسع ONE‏ 
* ذكر كراهة الفتيا والحرأة والحرص علیها والمسارعة إليها ۵۸ 
+ لا يليق الفتوى لمن وجد من يكفيه الفتوی. E‏ 
* التقرب من اللوك والامراء يا ۱۱ 
+ كراهة اتخاذ أسباب السمعة والتشهیر. 9 
* نکتة دقيقة 


AAG AGA AAG 


شرح حديث ما ذئبان جائعان )م 


3 ذكر أسباب الزهد ف العلو الفانی Sees‏ حل وه 
2 فهرس محتويات الرسالة a‏ ع ف عه عه ل اه 


لك ا ماد عادو 


al‏ اد 
TS OS AT‏ ۳ 


۱ 


